الملكتبة الصخارة 
(10) 


الطبعة الأولى 
جمادى الأولى 5؟1اه 
مايو 1911م 


القأس-حس 


هذا الكتاب 
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الجامع الصحيح للامام البخارى. 
السان و الشيين ‏ الحااحظ 

يتيمة الدهر للثعالبي 

معجم الادياء ساقت 

آداب الكاتب لين قنسه 

الامالى لابى على القالي 

نس الطبيع للخرى 

الأغانى للاصفهاني 

اساس البلاغة للزمخثشري 


ين 7 تت 


لسان العرب لابن منظور ىآ 8 
المستطرف للاشيهى م 
شفاء الغليل للخفاجى به 
العمدة لابن رشيق ١‏ قية 
احياء علوم الدين للعزالي ه١١‏ 
بداع البدائه للأزدي ١١١‏ 
مقامات بديع الزمان والحريرى ل 
جيش التوشيح لاين الخطيب ١‏ 
رحلة ابن بطوطة 0 


ا 


مند صدور العدد الأول من هذه « السلسلة » . 
د المكتبة الصغيرة » + بعتوان « توثيق الارتباط بالتراث 
العربى » ٠٠‏ كان عليها أن نستوحي من هذه المقدمة ٠٠‏ 
أو هذا العنوان ؛ بعض اتجاهها ٠٠‏ فكان أن التفتت الى 
التراث » على نحو ما » ننفق وظروفها وحجم اصداراتها ٠٠‏ 
ومن هذا المنطلق صدر من أعدادها أمثال : « جيل طارق 
والعرب » و « كعب بن مالك » و « أبو محمد البطال » 
و « أم عمارة » و « أبو دلف » و « عبد الحميد الكاتب » 
و « كرائم النساء » و « بنو الأثير » ٠٠‏ الخ. ٠‏ 

ولكن ٠١‏ كان هناك شيء هام ٠٠‏ لم تفعله بعد.ء 
هو التعريف ببعض كتنب التراث الهامة أو بعض أمهات 


ب © اعم 


الكتب العريية التراثية ٠٠‏ وحينما أقول : بعض ؛ لا كل ٠٠‏ 
فائما أتوخى » أن أكون واقعا ايأن التعريف بكل ٠٠‏ بل 
مطلب واسع » لا نتسع له ححم اعداد « المكتبة الصغيرة ٠٠6‏ 


اذن فلنقف عند بعض تلك الامهات » بقدر ما ,نناح لنا 
من فرصة الوقوف ٠٠‏ وبالقدر الذى يصح أن نجيب به على 
ذلك السؤال الخالد » الذى طالما بوجهه الشداة والناشئون » 
بل غير الشداة والناشئين أيضا ء من الراغسين فى مزيد من 
المعرفة والثقافة ٠٠‏ 


ذلك السؤال الذى يقول قائله : ما هى كتب التراث 
التى تنصحنى أن أقرأها أو أتصفحها أو أرجع اليها حينا 
بعد حين ؟ 

أو ماهى الكتب الأمهات فى التراث العربى ٠٠‏ ؟ وقد 
تختلف صيغة السؤال +٠‏ ولكن لا يختلف المحور ٠٠‏ وهو 
الرغبة فى التعرف على أهم الكتب العربية التى يستطيع 
المثقف اقتناؤها +٠‏ ليقرأها » أو يرجع اليها » أو يدمن النظر 
فبها ٠+٠‏ أو يزو”د بها مكثيته ٠٠‏ 


د 


ولقد وفر الأستاذ الكبير « العوضى الوكيل » للمكتبة 
الستيرة: 6ه ولقراقها الاجابة كلن مكل ذلك السكال2 مدر 
ما نكون الجواب » شمولا » وتنويعا » وجمال عرض ٠٠‏ 
متناولا الكتب الأمهات فى أبرز جوانف المعرفة ٠٠‏ 
فى الدين ٠٠‏ واللغة ٠١‏ والأدب ٠٠‏ و التاريخ ٠٠‏ بحيث 
يصّح أن تكون هذه الكتب » نواةمكتبة منزلية قيمة لمن 
يهتم يتكوين مثل هذه المكتبة فعل ذلك بقدر ما وسعه اليه 
سبيل ٠٠‏ وبقدر مأ اتسع اليه حجم هذه السلسلة ٠٠‏ 

ويد أن أفول يجبارة لحر + ان التعريف + لم تتاو 
كل الكتب الامهات » فذلك 6 كما اسلفت ‏ مطلب 
صعب » وائما تناول منها عددا جيدا ٠٠‏ فى عرض جبد ٠٠‏ 
هو عرض الأستاذ الماهم الدارس » المطلع ؛ الذى اطال 
صحيته لمثل هذه الكتى ٠٠‏ وتوثقت بينه ودين مؤلفيها 
صلات آلفة » مهما باعد الزمن بينه وبينهم ٠٠‏ تظل صححته 
لهم قائمة ٠٠‏ 

ولا غرو ان أطال الأسناذ « العوضي الوكيل » ملازمته 
لودع افكت مو قر ذها مدر قة اللخي لالخف بوه نقد نر ف 
اليها مند صدر شبابه ٠٠‏ أيام دراسته في « دار العلوم 6 »6 


0 هد 


هده القذار الثى غرفت بأصالتها وحستى خناهها باللخة العري» 
وآدابها وثقافتها + الى جانى اهتمامها يثقافة العصر » وحسن 
مسادرتها لحضارئة ٠+‏ 

وقد نخرج الأستاذ « العوضي الوكيل » من تلك الكلية 
فى عهد ذهبى من عهودها وه 

سد أن الأستاذ « العوضي الو كيل » » مع ذلك اسم 
شهير في الأدب المصرى الحديث +٠‏ فهو من شعرائه 
المعروفين ومن كتابه المشهورين +٠‏ وله فى الشعر لون متميز 
ليس هنا محال الحديث عنه ٠٠‏ فهذه الكلمات لبست محاولة 
تعريف بالمؤلف الكبير +٠‏ وانما هى لمحة ضوء عابر سريع 
فحسب على مكاتنه الأديية الرفيعة ٠٠‏ أكتيها لقراء هذه 
السلسلة فى المملكة العربية السعودية الذين قد لا تنوافر 
لديهم الاحاطة بمكانة الولف والا فهو فى مصر » وف غير 
مصر من أطراف العالم العربى » معروف مشهور ٠٠‏ أو هو 
كما يقال : أعرف من أن بعرف ٠٠‏ 

وللأستاذ العوضى » صلات وشقة بالأستاذ العقاد رحمه 
انهه فيو يمن خاضة أصعلانا نه رمن زوق لوه 0ه ومن 
الأوفضاء لعهده » فى حاته وبعد وفاته ٠٠‏ 


جه اعت 


والأستاد العوضي » مثل من أمثلة الأدرب يجمع مجد 
الأدب من أطرافه » فهو شاعر » ناثر تراثى » عصري » محدث 
لق وكدن عد كل ذلك اثز هن آثار تساف الورايسية 
ومواهيه المتعددة ٠‏ 
وبعد » فان « المكتبة الصغيرة » حيئما تقدم هذا 
الكتاب القيم لقرائها » ترجو أن نكون قد سدت ثغرة » كان 
يجب سدادها وان تكون قد فعلت ذلك بخير من يمكن أن 
يسدها من فرسان هذا الميدان ٠‏ 
على اننى أحب أن يكون واض حا لدى قراء هذه 
السلسلة » انها الى جانب عنايتها بالتراث وأصالته » لم ولن 
تهمل المعاصر ة +٠‏ فهى تحرص على أن تكون متعددة 
الجوانى » فى الحدود التى لا تخل” بخطها الأول ٠٠‏ وهو 
انتكيد ف الققاقة الداقة م :ومع الله انقيك العوون 2 مقت 
أسأل التوفيق ٠‏ 
عبد العزيز الرفاعى 
ماع لسار 
الرياض 507/ ه/ همومه 
ام 


5 7-08 - م 
بمسيرالمّران 57 للردى 


يقول ابن خلدون فى المقدمة  :‏ اعلم أن القرآن نزل بلغة 
العرب على أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون 
معانيه فى مفرداته وتراكيبه وكان ينزل جملا جملا وآيات 
آبات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع » 
ثم يقول : « وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبين 
المحمل » ويميز الناسخ والمنسوخ » ويعترفه أصحابه فعر فوه 
وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه 
وتداول ذلك التابعون من بعدهم » والتابعون اسم بيقع على 
الطبقة التى جاءت بعد طبقة الصحابة رضوان الله عليهم » ولم 
زول متاقلا يق الصدر: الأول والسلف نتن ضارت المغارف 
علوما » ودونت الكتى » فكتىي الكثير من ذلك و نقلت الاثار 
الواردة فيه عن الصحابة والتابعين » ٠‏ 


واتنمى ذلك كما يقول ابن خلدون ‏ « الى الطيرى 
والواقدى والثعالبى وأمثال ذلك من المفسرين فكتبوا فبه 


ب ١١‏ سه 


ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ثم صارت علوم اللسان 
صناعية من الكلام فى موضوعات اللغة » وأحكام الأعراب » 
والبلاغة » بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها الى نقل 
أو كناب فتناسوا ذلك » وصارت تنلقى من كنب أهل اللسان 
فاحتيج الى ذلك فى تفسير القرآن لأنه بلسان العرب وعلى 
مهاج بااعتهم * 

والسبب فى فساد الملكات كما ذكر بعض العلماء كثرة 
اختلاط العرب بالعجم » وما دخل اللغة من فشو اللحن 
وشيوع الخطأ » ويروون فى هذا المقام حكاية مفادها أن 
أبا الأسود الدولي سمع قارئا يقرا القرآن :< ان الله برىء من 
المشركين ورسوله » فيخطىء فى لام ورسوله ويحعلها بالكسر 
لا بالفتح » وقراءة الآية على هذا النحو كفر صريح » قالوا 
وكان خطأ هذا القارىء سببا فى تفكير أبى الأسود الدولى 
أن يضع قواعد النحو حتى لا يقع الناس فى مشل هذا 
الخطأا ٠‏ 

وقام جمهور من العلماء المسلمين بتفسير القرآن الكريم 
منهى كما قال ابن خلدون» الطبرى صاحب التفسير المأثور كما 
سموثه » لأنه فسر القرآن بالقرآن أو بالسنة الصحيرحة آويما 


فت 1 عه 


الكشاف » وغير هؤؤلاء ممن لهم مؤلفات مذكورة فى تفسير 
الاختلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقا 
فقط » ومنه ما يعلم بغير ذلك والمنتقول اما عن المعصوم 
أو غيره » ويريد بالمعصوم الرسول الأعظم صلوات الله عليه ؛ 
ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره » ومنه ما لا يمكن 
عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا الى معرفته وذلك 
كاختلافهم في لون كلب أهل الكهف واسمه وفى اسم الغلاء 

وقدعاب الأستاذ الآمام محمد عرسده أولئك الدين 
بفسرون القرآن بدلالات الألفاظ اللغوية وحدها متجاهلين 
ما بطراً على الألفاظ من تغيير فى دلالانها تغير الظروف 
والأحوال يبن عصر وعصر وجيل وجيل ٠‏ 

وبين ايدينا كناب من كنب التفسير العظيمة التى كنبت 
لأحكام القرآن والمبين لا تضمنه من السنة وكى الفرقان : 


ب 15 سا 


والمعروف بتفسير القرطبى ٠‏ 
ابن فرح الانصارى الخزرجى الأندلسي القرطبى كان من 
عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهمدين فى 
الدنيا رحل الى الشرق ودخل مصر واستقر بمنية ابن خصيب 
( مدينة المنيا بمحافظة المنيا بمصر ) وتوقي بما ومن 
آنات زهده وورعه أنه كان يسير المأكل يمثشى شوب واحد » 
الله الحسنى » وارجوزة ف أسماء النبى ٠‏ 

ومناز القرطبى 2 تفسيره بالالمام الكامل باللعة والأدب 
والنحو وأصول الشر بعة وفروعهما وبأنه أسقط القصص 
والتاريخ وأثست عوضها أحكام القرآن واستشباط الأدلة 
وذكر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ وقد وصح 
فى مقدمته آنه شرط على نفسه فى هذا الكتاب اضافة الأقوال 
لكن بعض المحققين ذكروا أنه لم يضرب تماما عن ذلك فانه 


كك + 114 نت 


فخاتنه » وآن اليهود سألت النبى عن الرعد ما هو ؟ فقال : 
« ملك من الملانكة معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله » فهذه وأمثالها منقولة بغير تحر لوجه الدقة من 
الاسرائيليات التى اندست الى التفسير والأحاديث في عصر 
المولف » وفي العصور التى سبقته بقصد الكيد للاسلاء 
والمسلمين ٠‏ 

وقد صّدر القرطبى تفسيره العظيم الرائع حقا بمباحث 
ودراسات شملت أكثر من مائة صحيفة من الحزء الأول» وهى 
مباحث ودراسات على جانب عظيم من الأهمية والقبمة كأنها 
مدخل الى ذلك التفسير العظيم » وهذه المباحث والدراسات 
فى أبواب يشتمل بعضها على فصول استهلها بباب ذكر فيه 
جملا من فضائل القرآن والترغيب فيه » وفضل طالبه وقارئه 
ومستمعه والعامل به » ثم باب تحدير أهل القرآن والعلم من 
الربا » ثم ما ينيغى لصاحب القرآن أن بآخذ به تفسه والمراتب 
التى ينبغى لحامل القرآن أن يبلغها ثم يآتى بعد ذلك باب 
فى حامل القرآن ومن هو وفيمن عاداه وباب ف تفسير القرآن 
بالرأى وب,الحرأة على ذلك ٠‏ 


وبين مباحث هذه الأبواب مباحث تاريخية قيمة عن 


فك 10 متك 


جمع القرآن وسبب ذلك ؛ وكتابة مصحف عثمان واحراق ما 
سواه وترتيب سور القرآن وآباته ونقطه ثم تقسيمه وعدد 
حروفه وأحزائه وكلماته وسوره » وثمة آبواب عن القراءات 
السبع وما ورد فى القرآن من الكلمات الأعحمية ٠‏ 


تختتم هذه المباحث والدراسات بباب فى الاستعاذة 
بالله قبل قراءة القرآن التزاما بأمر الله تعالى فى كتابه العزيز 
فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ومسك 
الختام فى هذه المباحث البسملة وقد ذكر فيها سبعا وعشرين 
مسآلة أظهرها ؛ الخلاف فى كونها آبة من كل سورة أو غير 
آبة بين مالك والشافعى وغيرهما من الأكمة رضي الله عنهم ٠‏ 


د 11 عت 


تجىء أحاديث الرسولصلىاللهعليهوسلم فى المرتبة الثانية 
بعد القرآن الكريم من ناحية الفصاحة والبلاغة » وروعة 
الأداء » وقد حفلت الصحاح كصحيح البخارى » وصحيح 
مسلم » والمسائيد كمسند الامام أحمد بن حنبل » وغيرها 
بجمهرة من أحاديث الرسول الأعظى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ولا كانت هذه الأحاديث أصلا من أصول التشريع 
الاسلامى فقد عنى المسلمون بها جمعا وشرحا وتفسيرا على 
مدى العصور الاسلامية المختلفة ٠‏ 

واذا كانت علوم اللغة كلها قد نشآت لخدمة القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » فقد تصد“ى لذلك الصفوة 
الممتازة من أهل اللعة والفكر » وأخذ الأدباء والكتاب 
بحاولون فهم أسرار البلاغة والبيان فى القرآن » وى أحاديث 
الرسول الكريم » ونشا من ذلك نظريات بلاغية وبيانية » 


م. ؟ من أمهات الكتنب العربية 


وألفت كنب تجمع بعض هذه النظريات والدراسات » من 
ذلك كتاب « اعحاز القرآن » لأبى عبيدة اموق سنة 
ماتين وسبع هحرية 2 وكتاب « الفصاحة » للدشورى 
المنوفى بعد أبى عبيدة بنحو ثمانين سنة وكتاب « اعجاز 
القرآن فى نظمه وتأليفه » للواسطى المعتزلى المتوفى فى أوامل 
القرن الرابع المجرى » ثم جاءت بعد ذلك طبقات من العلماء 
والباحثين » جاء الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن أحمد 
الحسين » يرتفع نسبه الى جعفر الصادق » وجعفر الصادق هو 
ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه » جاء الشريف الرضي فأضاف الى الدراسات 
البلاغية للقرآن العظيم وللحديث الشريف دراستين احداهما 
عن القرآن وجعل عنوانها « تلخيص البيان فى مجازات 
القرآن »والأخرى عن الحديث النبوى الشريف وجعل 
عنوانها « المحازات النبوية » ٠‏ 


وبهذين الكتابين كان الشريف الرضي سابقا ى هذا 
ف محازات القرآن والحددث 6 صحيح أن لأى عبيدة كتايا 


مستقلا بذاته فى مجازات القرآن لكنه لم بقصد بكلمة المجاز 


ل لأا سس 


معناها الفنى البلاغى المعروف بل قصد بها الطريق » وهدف 
الكتاب كله كأقوال بعض الباحثين ‏ ليس أكثر من اثبات 
ان القرآن جاز على النهج العربى وأساليب العرب لا يشذ 
عنها » وأن بدا فى ظاهر الأمر أنه غير خاضع لطريقة العرب » 
ولذلك كثر فى هذا الكتاب الاستشهاد بما أثر عن العرب 
من المنظوم والمنثور فكأن أبا عبيدة أراد بكتابه أن يكون 
مجازا أى طريقا لمعرفة معانى القرآن الكريم ٠‏ 


وكتاب«المجازات النبوية» للشريف الرضي يجمع ثلاثمائة 
وواحدا وستين حديثا شريفا من أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ سلك فى بحثها ودراستها كما يقول ف المقدمة 
محجة لم تسلك » وطرق بايا لم يطرق » ففى الحديث 
الشريف كما يقول في المقدمة أيضا ‏ كثير من الاستعارات 
البديعة » ولمع البيان الغريبة » وأسرار اللغة اللطيفة » يعظم 
النفع باستنباط معادنها واستخراج كوامنها « وقد قصد الى 
الايجاز والاختصار فى كتابه هذا حتى لا بجفو على الناظر » 
ولا يشق على الناقل فان القلوب فى هذا الزمان ( هذه عبارته 
والمقصود زمانه هو ) ضعيفة عن تحمل أعباء العلوم الثقيلة 
والاجراء فى مسافات الفضائل الطويلة لأنه لم ببق من الفضل 


15 اح 


الا الذماء والذماء بقية الروح ومن الفضلاء الا الأسماء : 
وقد ذكر المأؤلف مراجعه ف الحديث فذكر أنها « كتب 
غريب الحديث المعروفة واخبار المغازى المشهورة ومسانيد 
المحدثين الصحبحة وان ذلك كله حصلله بالرواية عن الرواة 
باجازة عن الأساندة ٠‏ 

ونختار من الكتاب مثلا يدل على سائره قال فى الفقرة 
الثالثة والسبعين : 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الحياء نظاء 
الايمان » وهذه استعارة والمراد أن الحباء مجمع شلال 
الايمان كما بجمع السلك فرائد النظام » لأن الانسان الكثير 
الحباء يحجم عن مواقعة المعاصىي » ومطاوعة المغاوى ٠‏ فاذا 
قل” حياؤه » تفرقجماع ايمانه فأشبه السلك فى أنه اذا انتقطع 
تهاقتت خرز نظامه وهذا المعنى اراده الشاعر بقوله : 
بعيش المرء ما اسستحيا بخير 

وسقى العمود ما بقى اللحاء 


وليس بناقى هذا الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الحياء شعبة من الايمان» فانه لا يمتنع آن يكون 


شود +5 بجت 


شعبة منه ويكون مع ذلك نظاما له » ٠‏ 

وقلنا ان الكتاب قد اختار ثلاثمائة وواحدا وستين حديثا 
وحاول أن يلفت الأنظار الى نواحى الجمال والبلاغة فيها ىف 
عبارة بسيطة موجزة » والشريف الرضي فى آخر الكتاب 
بقول : وهذا آخر اتتهائنا من كتاب محازات الآثار النبوية 
على ما تخلل عملنا له من قواطم الاشغال وبواهظ الأثقال , 
وعوادى الايام والليالى » وقد خرجنا فى صدر هذا الكتاب 
من عهدة التكفل باستيعاب جميع ما ورد عن النبى صلى الله 
علية وسلم من آثاره الملفوظة والأخبار المنقولة » بما شرحناه 
من كلامنا الذى وقع الينا وقرب من متناولنا دون ما بعد 
عنا وشذ” عن أيدينا » ٠‏ 

ومن نمام التعريف بالشريف الرضي نذكر أنه ولد سنة 
وهخه وتوق سنة 5+5ه فهو قد عاش سبعا وأربعين سنة » 
حياة تمتاز بالنبوغ المبكر فقد نظم الشعر ف العاشرة ودرس 
النحو دون العاشرة على السيرافي العالم النحوى الشهير ؛ 
وقد اتنهمت اليه نقابة الاشراف الطالسين فى بغداد فى ححماة 
ا اي تقدم مختار شعر 
الطائمى واين حجاج » وشعر الشريف الرضي يمتاز بالفحولة 


0 الك 


والقوة وله قصائد كثيرة مشهورة فى الفخر والغزل منها 
قصيدته العزلية التى أولها : 
باظبية البانُ ترعى فى خمائثله 

ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 

ومنها قصيدته الفاخرة التى يقول فيها : 

فان نك سنى ما تطاول باعهأا 

خلى من وراء المحمد قلب مدرب 
وخير ما نختتم به الحديث عن الشريف الرضي هذه الأبيات 
التى يمدح بها الخليفة العباسى القادر بالله ٠‏ 

فى دوحة العلياء ِو تنمرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت 

أنا عاطل منها وأنت مطلوق 


حب ايت 


امع اليم ٠.٠‏ الاسام ١‏ لا ري) 


شاع بين الناس أن الحديث النبوى الشريف لم بدو”ن 
الا في عصر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز حين كتب الى 
عماله في أمهات المدن الاسلامية انظروا فى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأجمعوه وذلك بمد أن جمع القرآن 
الكريم واتنهى الناس من كتانته ٠‏ 
لكننا نجد بعض المؤرخين يذكرون أن ندوين الحديث 
بدأ فى عهد الرسول » وأن هذا التدوين نم" بأيدى نفر من 
الناس كانوا معروفين فى ذلك الحين » ولم يكن هذا 
التدوين عاما » فقد ذكروا أنه كانت لعيد الله بن عمرو صحيفة 
دو”ن فيها الحديث عن الرسول مماشرة بلا وساطة من اسناد 
أو رواة » وكان بسميها الصحيفة الصادقة وكان لجاير بن 
عبد الله الانصارى صحيفة أضا والأعبى بن مالك رضي 
الله عنهما + 
وذكر أهل البحث من الثقات أن هذه الصحائف لا 
تنعارض مع الحديث الشريف لا تكتبوا عنى غير القرآن 
2 


ومن كتب عنى غير القرآن فيلمحه ومن كذب على متعمدا 
فليتيواً مقعده من النار ٠‏ 

قالوا ان ذلك كان بالنسبة لكتاب الوحى حتى نتفرغوا 
لمهمة القرآن أو أن النهى كان خاصا يكتابة الحديث مع 
القرآن ى صحيفة واحدة لأن مبداً 'ندوين الحديث فى عصر 
النبى ثبت فيما رواه من أن رجلا من اليمن أسمه أبو مشاه 
سمع من النبى وطلب أن يكتب له ما قال فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : اكتبوا لأبى مشاه ٠‏ 

وأبا ما كان الأمر فان تاريخ التدوين الرسمى بدأ بأمر 
عمر بن عبد العزيز » وان كان باحث مدقق كالأستاذ 
« أحمد أمين » فى كنابه ضحى الاسلام بشك” في أن هذا 
الأمر قد نفد ٠‏ 

لكن الثابت أن التأليف فى الحديث بدأ فى منتصف القرن 
الثانى للهجرة ووصلنا مما جمع فى هذه الفترة موطأ الامام 
مالك ووصف لبعض المحموعات الأخرى وكانت حالة 
التأليف الأولى فى الحديث هى مراعاة الموضوعات ومزج 
حديك الرسول لأقوال الغتكابة وتاوى التاعيق + أمبا 
المرحلة الشانية فكانت مرحلة المسانيد وهى أن ترتب 
الأحاديث وتجمع على حسب رواتهنا لا على حسب 

ات 


موضوعاتها » وأشهر المسانئيد مسند أحمد للامام أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه ٠‏ 

وجاء القرن الثالث الهجرى ونضحت العلوم » ونشطت 
حركة النقد لتمييز الصحيح من الضعيف » وترئيب درجات 
الثقة فى الرجال » وى هذا القرن ألمت الكتب الستة ىف 
الحديث وهى صحيح البخارى » وصحيح مسلم » وسئن 
أبهى داوود ؛» وجامع الترمذى » وسنن النسائى وطحق بها 
هادة مسند الامام أحمد ٠‏ 

والبخارى هو الامام محمد بن اسماعيل أمير المؤمنين 
لى الحديث كان أجداده من الفرس يدينون بالمجوسية وأسلم 
جده الرابع على بدى والى بخارى » وكان جعفيا ( وهذا 
لسب الى قبيلته ) ولذلك يرد فى التعريف بالبخارى 
« الجعفى » + وبدأ حفظ الحديث وهو ابن عشر سنوات 
ورحل ف طلب الحديث الى الأقاصى والأمصار وسمع 
وروى عن أعلام من العلماء بمكة والمدينة والشام وبخارى » 
ومرو وبا » ونيسا بور » وبغداد » وواسط والبصرة والكوفة 
ومصر وكان رجلا زاهدا ورعا تقيا عكف على العلم طول 
حانه + 

و« الجامع الصحيح » للامام البخارى يقول في حقه 


هع 79089 عن 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدامه » واشتهر بين 
الناس باسم الجامع الصحيح أو صحيح البخارى وروى أنه 
ألفه فى مت عشرة سنة وأنه كان يقول : ما كتبت فى كتاب 
وذكروا أنه صنف ف المسحد الحرام والمسجد النبوى فى 
الروضة الششريفة » وقيل انه آلفه بمكة والمدينة والنصرة 
وبخارى ٠‏ 

وقد عد” الحافظ بن ححر العسقلانى أحاددث الحجامع 
الصحيح للبخارى فوجدها وبعضهأ 500 سبعة كلاف 
وثلاثمائة وسبعة ونسعين حدثشا ‏ وهناك المعلقات 
والموقوفات والمعلكتق هو الذى حدف من مبدا اسئاده واحد 
أو أكثر وقد ذكر منه السخارى كثيرا وقد أحصى أحد العلماء 
وثمانين حدثا شريفا والموقوفات التى ينتنهى سندها الى 
الفيها + 

ويسوقنا تشدد الامام البخارى ى تحرى حال الرواة 

51 اه 


والمذهبية التى قامت فى القرن الأول المجرى ؛ وما نلاه وكيد 
هعض الناس للاسلام باختراع الأحادث وتلسقهما » وكان 
هذا وغيره سببا فى قيام علم مصطلح الحديث لمعرفة الصحيح 
والضعيف والحسن وغيره منها بمعرفة حال الرواة وق 
مصطلح الحديث ألفت منظومات لسهولة حفظ التقسيمات 
ومن هذه ال مننلومات منظومة تسمى « غرامى صحيح » 
لشيهاب الدين أحمد الاشبيلى المتوفى سنة 5وده وأولها : 
فرامى صحيح والرجا فيك معضل 
وحزنى ودمعى مرسل ومسلسل 
ففى هذا الست ذكر من هذه التقسيمات ( صحيح # 
معضل ‏ مرسل مسلسل ) وكذلك المنظومة البيقوتية 
لطه بن محمد البيقوتى وفيها يقول : 
اولها الصحيح وهو ما اتصل 
اناده ولم شد أو يعمل 
م منظومة الصبان لأبى العرفان محمد بن على الصبان 
المنوق سنة 1ه وأولها : 
.لوا صحيح غرام صبره ضعفا 
وبدلوا قطعم من ى حسنكم شغفا 


لب 9؟ سس 


ومن نمام التعريف بالبخارى أن نذكر شيئًا عن مؤرلفاته 
الأخرى الى جاف الجامع الصحيح » فهناك 2 التاريخ 
الكبير » وهو كناب بخدم السنة النبوية الشريفة فقد حاول 
البخارى فيه استيعاب الرواة من الصحابة ثم من جاء بعدهم 
الى قرب عصر البخارى وقد رتثبه على حروف المعجم و بدأ 
بالمحمدين من الرواة تكريما واعزازا لصاحب الرسالة صلى 
بالرواة » ويدعم النقة بكتانه الجامع الصحيح ٠‏ وقد كتب 
فى المدينة المنورة فى الليالى المقمرة ثم له « التاريخ الصغير ) 
الأنصار ثم التابمين + ثم له كتاب الكنى ( جمع كنية ) ذكر 
فيه من غلبت كنيته على اسمه » ومن لم يعرف الا يكنيتا 

له كذلك « الأدب المفرد » من حكم الرسول ومواعظ 
ثم كتاب فى الفقه ككتاب رفع اليدين فى الصلاة والقراء 
خلف الامام وغيرها ٠‏ 


اله 


السان وَالسسن . . لاىا تك 


الجاحظ » عمرو بن بحر بن محبوب » عبقرى من عباقرة 
اللسان العربى و كتابه « البيان والتبين » ذخيرة من ذخائر 
الأدب العربى » ولد فى سنة ١٠١ه‏ »ء كما بحدث هو نفسه 
فيقول أنا اسن من ابى نواس بسنة فقد ولدت فى سنة ١٠١ه‏ 
وولد هو فى آخرها » وقيل بل ولد سنة ١6٠١ه‏ وطالت حاة 
الحاحظ حتى نيف على الائة بل زاد عليها وقد روى الممرد 
أله دخل على الحاحظ فى آخر أيامه فقال له : كيف أنت 
يا أنا عثمان ؟ 

فقال : كيف يكون من نصفه مفلوج لو حز بالمناشير 
ما شعر به ونصفه الآخر منقرس » لو طار الذباب بقربه لاله 
وأشد من ذلك ست وتنسعون سنة آنا فيها ٠‏ 

الجاحظ عربى صربح النسب الى العرب » يتصل نسبه 
كنانة بن خزيمة فهو عربى مضرى » لكن ياقوت الحمموى 
فى معجم الأدباء ينفى عنه هذه النسبة العريية ويزعم أنه 


تك 


كنانى بالولاء لا بالنسب ومعناه أن بعض حجدوده كانوا 
عبيدا لكنانة ثم اعتقوا ولكننا لا نرى ما رآه ياقوت ولو 
كان الأمر كما قال باقوت لما نشط هذا النشاط الذى رأنناه 
فى البيان والتبيين لمحاربة الشعوبية والهجوم على أولئك 
الذين كرهون العرن وكلسون فين أسبات البخوم 
عليهم والتشهير بهم ٠‏ 

في هذه الفترة من حياة الأمة العربية نضحت العلوم 
ونشطت الترجمة عن الفارسية واليونانية وازدهر الأدب 
شعره وتثره + وتنطورت الكتابة الفنية على ابدى طائفة 
من الكتاب العظام وارتفعت منزلة الكتاب ارتفاعا عظيما 
حتى كان منهم أعاظم الوزراء ٠‏ 

ونشاً الحاحظ بالبصرة فى وسط علمى عظيم » ففيها 
عاش أفذاذ هذه الأمة كأبى الأسود ونصر بن عاصم وأبى 
عمرو بن العلاء والاخفش النحوى وأبو عبيدة » وكانت 
لهؤلاء حلقات علم ودرس فى مساجد البصرة وفى مريدها ٠‏ 

ونشآة الحاحظ كانت نشأة الفقير فقد رووا أنه كان 
بيع الخبز والسمك فى السوق ولكنه كان مشغوفا بالقراءة 
متلهفا على الكتب ومن أعحي ما روى عنه فى ذلك أنه كان 


ع حي 3 ست 


بكترى ( أى يستآجر ) دكاكين الوراقين ( أى باعة الكتب ) 
ويسيت فيهما ليلا للنظر والقراءة » ولقد تنج عن ذلك أن 
الحاحظ كان دائرة معارف فى سعة معلوماته وكثرة معارفه 
ونآليفه والى هذا فهو متكلم كاتب شاعر متورخ عالم 
بالحيوان والنبات » وقد أثبت ياقوت فى معحمه فهرسا كاملا 
لكتب الحاحظ فى نحو أربع صفحات ومن أشهرها 
« الحيوان » » « والبيان والتبيين » و «البخلاء» و «التاج» 
وكتاب الحيوان كتاب ضخم » وهو معرض أدبى علمى 
لاحدى حدائق الحيوان الكييرة وفيه فكاهات ممتعة يقول 
عنها الجاحظ » تضحك كل تكلان وان تشدد وكل غضبان 
وان أحرقه لهيب الغضب بل ان الحاحظ اطلع على كتاب 
الحيوان لأرسطو » وناقشه فى بعض مسائله يقول : 

« وزعم صاحب المنطق » نقصد أرسطو » أنه قد ظهرت 
حبة لها رأسان فسألت أعرابيا عن ذلك فزعم أن ذلك حق ؛ 
فقات له: فمن أى جهة الرأسين تسعى ومن أبهما تأكل وتعض» 
فقال : أما السعى فلا تسعى ولكنها تسعى لحاجتها بالتقليب 
كما تنقلب الصبيان على الرمل » أما الأكل فانها تتعثى بفم 
وتنغذى بفم وأما العض فانها تعض برأسيها معا فاذا به 
اكذب البرية ٠‏ 

000 


« والبيان والتبيين » + بعداه ابن خلدون واحدا من 
أربعة كتب جامعة هى أدب الكاتب لابن قتيبة » و «الكامل» 
للمبرد والنوادر لابين على الثعالبى » « والسان والتسين » 
للحاحظ ٠‏ 

وهذا الكتاب الفريد يصدره الحاحظ بمقدمة جميلة 
فى البيان والعى والحصر واللسان أداة الكلام » واذا كان 
الصمت فى موضعه المناسس نوعا من البلاغة والبيان فقد 
تحدث عنه الحاحظ حددث الأدرب المبدع » وأجمل ما ى 
هذا الكتاب دفاعه الحار عن العرب » وعن البلاغة العربية 
ضد الشعويبين فقد هاجمهم الحاحظ وفك د مزاعمهم ٠‏ 
وأعظم ما ورد من ذلك فى باب العصا » وسبب نسميته أن 
العربى كان يمسك عصا حين بخطب وأنكر الشعوبيون 
عليهم ذلك ينقول الدكتور طه حسين : وأصل هذا 
الباب . باب العصا ‏ ان الشعوبية كانوا شتكرون على 
العرب الخطابة ويتكرون على خطبائهم ما كانوا يصطنعون 
أثناء خطابتهم من هيئة وشكل وما كانوا ,تخذون من آداة ؛ 
وكانوا يعيبون على العرب اتخاذ العصا والمخصرة وهم 
بخطبون فكتي الحاحظ « كتاب العصا » » ليثبت فيه أن 


١ 1‏ حب 


العرب أخطب من العجم وأن اتخاذ العربى للعصا لا يفتض 
من فنه الخطابى ألبست العصا محمودة فى القرآن والسئة 
والتوراة وأحادث القدماء ؟ ومن هنا مضى الحاحظ قى 
هذا فناكن الصا يكن افق فها سفزاافهيا : 

« والبيان والتبيين » من ناحية أخرى بعتبر أعظم مصادر 
الشعر والخطابة والمحاورة والرسائل فى الجاهلية والاسلاه 
وعنه نقل ابن قنيبة والمبرد وابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد وأبو هلال العسكرى وابن رشيق ٠‏ 

واذا لم يكن من الميسور أن نعرض هذا الكتان عرضا 
تفصيليا فاننا نكتفى بما مر عن موضوعه ونزيد عليه كلمة 
فى أسلوب الحاحظ فان له أسلويا فريدا يشبه السياحة فهو 
ينقلك من فن الى فن » ومن حديث الى حديث بل من 
موضوع الى موضوع آخر وهذا ما سمونه الاستطراد »2 
وهو نتيحة منطقية لانساع ثقافته و كثرة معلوماته ٠‏ 

وفكاهة الجاحظ رائعة ولعلها كانت لعلاج ملل القارىء 
من الاستطراد فيخرج من الجد الى الهزل » ومن الحكمة 
البالغة الى النادرة اللطيفة دفعا لسامة القارىء والتماسا 


ب 515 ادمى # من أمهات الكتب العربية 


وهو كاتب ساخر نقرأً رسالته فى ابن عبد الوهاب 
الكانب فنجده يسخر منه أبلغ السخرية دون أن نتضمن 
الحديث كلمة واحدة فيها نبو" أو خروج ٠‏ من نوادره أنه 
حدث عن نفسه أن امرأة لقيته ببعض الطريق فطلبت اليه أن 
تبعها حتى أتت الى صائم وأشارت الى الجاحظ قاثملة : 
مثل هذا » ومضت لا تلوى على شيء فسأل الجاحظ الصائغ 
مكل ماذا ؟ فقال لةاأن هذه المزاة ترون ان خف انها الصفير 
بصورة شيطان تنقشها له فى فص خاتم فلما قلت لها : انى لم 
أر الشيطان حتى أنقش لك صورته أحضرتك الى ٠‏ 

الجاحظ زعيم فرقة من المعتزلة يعرفون بالجاحظية نسبة 
اليه وبقول اين خلكان انه كان مشوه الوجه وانما قيل له 
الجاع مويل عينيه أ يروزهما وقد يديه انبر كل 
لنأديب أولاده أى لتعليمهم فلما رآه المتوكل استبشع منظره 


وأمر له بعشرة آلاف درهم وصرفه ٠‏ 


ومن تماع التحكديك عن« البيان والتببين »أ تقول انه 
ألف هذا الكتاب الأحمد بن أبى دو اد وأهداه اله فكافأه 


كمية لأف دنارمن دشب 


الك 


َة اللفر . . للُعالى 


هذا الفتراء الذى كان بخيط جلود الثعال » وبحترف 
ذلك بين الناس » ودعوه الثعالبى نسبة الى هذه المهنة التى 
كان يحترفها » هذا الفراء يعظم شأنه فى عالءم الآداب ى 
ليسابور عظمة تجعل عال ما جليلا كابى الحسن البخارى 
سميه جاحظ نيسابور لما رأى من علمه وفضله » وحسن 
تأليفه وتصانيفه فى الأدب واللغة » فمن هو هذا الفراء 
الثعالبى العالم الأديب » وما هى مؤلفاته ؟ 

هذا الفراء العالم الأديب أبو منصور عبد الله بن محمد 
ابن اسماعيل الثعالبى ولد فى نيسابور عند منتتصف القرن 
الرابع الهمحرى وقد ضاعت ترجمته بين ما ضاع من معجم 
اقفوت الحموى » والذى لم يذكر ابن خلكان عن أسرته 
شيئا ولم نتعد الجد الثالث له ء 

هذا الفراء الثعالبى » كان عملاقا من أعلام عصره فى 
العلم والأدب وقد امتدحه كثير من الأدباء والمؤرخين وأثنى 


مه 86 نه 


عليه ابن بسام فى الذخيرة ولقبه الباخرزى ‏ كما عرفنا 
بجاحظ نيسابور » له مؤلفا تكثيرة تدل على علو كعبه وسعة 
معارفه منها « شبمة الدهر » الدى تتنحدث عنه ومنها كنات 
« فقه اللغة » » وكتاب « سحر البلاغة » و «طيقات الملوك» 
و( المضاف والمنسوب » و « المقصور والممدود » 
و« المتشابه » وقول الزركلى فى الأعلام أن له كتابا النمة 
« الجواهر الحسان فى تفسير القر آن » وله كتاب اسجحمة 
« النهابة فى الكناية » وقد كتب فصلا فى تفضيل النثر على 
الشعر ؛ الأمر الذى دعا ابن رشيق صاحي كتاب « العمدة » 
الوه كانه متعاة العدر وق فى أن ماصييوو التعببالين 
سنة أربعماكة وثلاثين هحرية ٠‏ 


كنابه شيمة الدهر وضعه فى أول الأمر سنة ثلثمائة وأربع 
وثمانين » وهو شاب وروى فيه لشعراء عصره وافتتحه بأسم 
عقن الو زرا لطقر ا يزيد كنا كول يعوب روتكيه اكد ينوك 
هو أيضا » كتبه فى مدة تقصر عن اعطاء الكتاب حقه ولا 
تنسع لتوفيه شرطه فارتفع كعجالة الراكب وقبسة العجلان 
وقضى به حاجة فى نفسه ثم أعاد تأليفه بعد مدة من الزمن لم 
يحددها لكن لهحته فى المقدمة تدل على تراخى الزمن بين 


رد لك 


الكتايين » على أنه لم يذكر فيها تواريخ » لكننا نلاحظ ى 
ثنايا الكتتاب ذكرا لبعض السنوات ينهم منها أنه الف بعد 


القافة اذ دك سيقة ماله دوه + 


كتاب اليتيمة كناب تراجم ورواية أشعار ونقد لمعاصرى 
مؤلفه أو سابقيه بقليل وهو كما قلنا تنقيح لكتاب كان قد 
الفه سنة ثلثمائة وأربع وثمانين هحرية بعد أن رأى المتقدمين 
ونواليفهم عن المتقدمين ورآأى محاسن أهل عصره غير 
محصورة في كناب يضم نثرها ويبنظم شدورها لكنه عاد 
فرأى أنه نعجل وان الكتاب يحتاج الى النظر والتنقيح 
ويقول الثعالبى فى ذلك فغيرت نرتيبه وجددت تبويبه 
والشرط فى هذه الأخرى ( أى في النسخة المنقحة وهى 
تكتاى الثمة الحالى )هيو اراد لك :الاك .وبعبيية القلن 
وناظر العين وتكتة الكلمة وواسطة العقد ونقش الفص مع 
كلام فى الاشارة الى النظائر والاحاسن والسرقات ونيذ من 
اخبار المذكورين » وغرر من المترسلين » يميل الى جانب 
الاتنصار فالكتاب اذن روابة مختارات » وتقد وموازنة 
وتاريخ » ولكن لفترة واحدة من عصور الأدب هى الفترة 


لب 7# عد 


التى عاش فيها أبو منصور أو قبلها بقليل ٠‏ 

على أن أبا منصور لم يعن بالتواريخ تمام العناية فلع 
بدو"ن مولد الشاعر ولا زمن وفاته ولا كيف نشا الا فى 
تراجم قد لا تعدو العشر ومنها ترجمة أبى الفتح البستى 
والصاحب بن عباد » والمتنبى وانما يكون خص بعضهم 
نتراجم غاية فى الطول كالمتنبى فانه خصه بباب طويل استغرق 
مائة صحيفة » وقد كرر بعض التراجم » واللطيف فى الأمر 
أنه يعلل ذلك بأنه كتب الترجمة الثانية بعد أن رآى المترجم 
له وقايله ٠‏ 

قسم الثعالبى الكتاب أربعة أقسام الأول ىف محاسن 
أشعار آل حمدان وشعرائهم وغيرهم من أهل الشام وما 
بجاورها ومصر والموصل والمغرب وصدر هذا القسم بفصل 
ف تفضيل شعراء الشام على شعراء ساثر البلدان والقسم 
الثانى فى شعر آل بويه ووزراتهم وأدبائهم » وألحق به فصلا 
فى أشعار أهل البصرة » وخص شعراء بغداد بفصل من هذا 
القسم » والقسم الثالث فى أشعار أهل الجبال وفارس 
وجرجان ووزراء الديلم » وفي هذا الفصل بذكر ( ابن 
العميد ) وشمس المعالى وقابوس بن وشتمكير ٠‏ 


عن بارلا منت 


أما القسم الرابع فقد جعله لشعراء أهل خراسان وما 
وراء النهر من انشاء الدولة السمانية والعزنوية والطارئين 
على العضرة يتخا ري وخاضية أهل جنا بور .+ 

وببدو أن المؤلف كان حريصا على تعداد أسماء الشعراء 
اكثر من حرصه على الرواية لهم فهو أحيانا لا تحضره أشعار 
بعض الشعراء فيقيد أسماءهى » ويعد باثبات مختارات منها 
اذا وقعت له أو بيطلس من القارىء زبادتها فى كتنابه » ومن 
هؤلاء الامدى الادرب الناقد » وقد ذكر الثعالبى فى كتابه 
كثيرا من الشسعراء الذين طوتهم العصور وأبقى كتايه 
أسماءهم و بعض أشعارهم ٠‏ 

وقد أكثر من رواية شعر المجون فى هذا الكتاب غير أنه 
بعتذر بآن هزل الأدب جد » ولعل عذره أن موجة طاغية 
من هذا اللون الشعرى طغت على الأدب فى عصره طعغيانا 
شديدا٠‏ 

والثعالبى رجل صريح جدا اذا نسي شطر ببت أتمه من 
عنده وذكر ذلك بغاية الصراحة » واذا سأله أحد الشعراء 
أن لا يروى له شعرا فى الغزل والتسبيب أجابه الى طلبه 
وأعلن ذلك للقارىء ٠‏ 
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ولهذا الكتاب تنمة وذيول » أما التنمة فقد ذكر بعض 
الباحثين أنه عثر على مخطوطها » وأما الذبول فهى دمية 
القصر للباخرزى ودريثئة الدهر لدلال الكتب وخريدة القصر 
للعمار الاصبهائى + ولكتاب اليتيمة اختصار فقد اختصرها 
تقى الدين بن عبد القادر المصرى المتوفى فى السنة الخامسة 
بعد الألف من الهجرة ووقع الاختصار فى نحو نصنها الأول٠‏ 


مجرارادباء . . لباوت 


معجم الأدباء لياقوت الحموى يناظر معجم البلدان له 
أضا ء والاسم الذى اختاره داقوت معجم الأدياء همو 
« ارشاد الأرب الى معرفة الأدب » وسسميه بعض الباحثين 
« ارشاد الالباء الى معرفة الأدباء » ولكن الاسم الأول 
أشهر ٠‏ 

أما باقوت بن عبد اللوصاحبه » فهناك بواقيت ثلاثة 
نشتئرك معه قف الاسم واسم الأب » ولثلاتتهم شهرة واسعة 
ل تاريخ الثقافة العربية » ومن عحب أن تكون حياتهم جميعا 
فد وقعت فى القرنين السادس والسابع الهجريين وأقدمهم 
هو ياقوت بن عبد الله الموصلى الكاتب » ولذلك نجد 
الباقوتين الآخرين يخافان من طغيان شهرته فيغير الثانى اسعه 
الى عبد الرحمن وهو ياقوت بن عبد الله الرومى مهدب 
الدين » الشاعر » ويغير الثالث من اسمه الى بعقوب وهو 
باقفوت بن عبد الله الرومى الحموى » ووفياتهم متقارية 


ب 1١‏ ب 


التواريخ فالأول مات فى العقد الثالث من القرن السابع » 
وكذلك الثانى أما الثالث فقد مات بعدهما ببضع سنوات ٠‏ 
الذي يندا ينه لأ« التو اقيت هو “صاب (١‏ مده 
الأدباء » وهو الثالث الأخير وان كان الباقوتان الآخران 
لا يقلان عنه أثرا فى الثقافة العربية » فان الاول منهم صاحب 
شهرة فى الخط العربى » طبقت الآفاق » وكان ينسخ بعض 
الكتب حيث لم تكن الطباعة بالحروف قد وجدت بعدء 
ومما نسخه وأكثر من نسخه كتاب الصحاح للجوهرى ؛ 
وهو كتاب من كتب اللغة الضخمة الحيدة وكانت النسخة 
الواحدة منه تباع دمائة دينار من الذهب فى بغداد ء فاذا 
عرفنا أن ثمن الخروف كان لا يكاد يبلغ نصف دينار عرقنا 
ضخامة الثمن الذى كان ساع به هذا الكتاب 5 
لقد كان صاحب مدرسة فى الخط العربى » ولذلك فان 
ابن خلكان فى كتابه « وفيات الأعيان » .تحدث عنه فيقول : 
كنس عليه خلق كثير أى أخذوا فن الكتابة عنه » ومدحه 
الشعراء بحسن الخط فقال أحدهم : 
ذو براع تخاف صولته الأسد 
وام له || كتائب دلا 


عه 1175 حت 


واذا افكشر تعره عن سواد 

ف بياض فالبيض والسمر خجلى 
مشل وثي الرياض أو كنظيم 

الدر يزهى خطا ولمظا ونقلا 


أما ياقوت الثانى » فشاعر شهير » ومن شعره : 


بصد اذا ما صد عن عينى الكرى 
ويمزج دمعى هجره بمدامى 
حياتى وموتى فى يدبه وجنتى 
ونارى ورنّى ف الموى وأوامى 
ومن وجنتيه نار وجحدى وخصره 
نحولى ومن سقم الجفون سقامى 
والثالث هو المعنى بهذا الحديث لأنه صاحب « معجم 
الأدباء » الذى جعلناه موضوع هذا الفصل ٠‏ وقد ولد ف 
بلاد الروم ونش بها » وى بعض الحروب بين المسلمين والروم 
وقم أسيرا فى بد المسلمين فكان أسره هذا بدابة حياة 
عظيمة من العلم والأدب والتصنيف ٠+‏ 
وكان مملوكا لرجل بغدادى أصله من حماة ببلاد 


يك 11 جه 


الشام » اسمه عسكر الحموى وقد دفع عسكر بياقوت الي 
المعلمين فعلموه القراءة والكتابة وشيئا من النحو واللغة ء 
ثم اشتغل فى تجارة عسكر » لكن العلم لم يزل يستهويه 
فكان يقرا وبقراً ثم لما مات عسكر وكان قد اعتقه قبل ذلك 
سنوات انصرف باقوت لممالحة أمور نفسه » فقتاجر فى 
الكت وأكثر من التنقل فى الملاد الاسلامية الواسعة الأرحاء 
فمن الشام الى العراق » الى خراسان » الى الخرطوم ؛ الى 
خوارزم » وحين كان فى خوارزم صادفه وهو بها زحف 
التتار » ففر هاربا وترك كل ما يملك سنة “5ه وانظر 
الى عبارة ابن خلكان فى وصفه وهو على تلك الحال : فانهزم 
نفسه كبعثه يوم الحشر من رمسه ( أى فقير عربان لا يملك 
شيئا ) وأعوزه دنىء المآكل وخشن الثياب وظل يتنقل شريدا 
طريدا فى البلاد الى أن وافاه أجله فى فندق بمدينة حلب » 

كتاب معجم الأدباء بعتبر من آثار الترتيب العلمى 
والأدبى فى العصر العبامى الآأخير » وقد ألف هذا الكتاب فى 
الربع الأول من القرن السابع بعد نضج الثقافة العربية 
وبلوغها أقصى غاءاتها ء٠‏ 

لياقوت ملكة ف التأليف » وترتيب الكتب أثتى عليما 


14514 امت 


٠. 0 هه‎ 


على ملكة الجمع والتصنيف » منها مثلا « معجم البلدان » 
و « معجم الشعراء » و « أخبار المتنبى » وله كتاب لطيف 
اسمه « عنوان كناب الأغانى » فقد ألفه بعد أن قرأ كناب 
الأغانى قراءة واعية مستوعية » ولاحظ عليه عدة ملحوظات 
مهمة فقال : تأملت هذا الكتان فوجدته بعد بشىء ولا يفى 
ه في موضع كفوله فى أخبار أبى العتاهية » وقد طالت أخباره 
هنا وسنذكر خبره مع عنبة ى موضع آخر ولم يفعل ؛ وقال 
فى موضع آخر « ف أخبار أبى نواس مع جنان » اذا كانت 
سائر أخباره قد تقدمت » ولم يتقدم شيء منها » والأصوات 
المناقة فى كقان الا عباتن ضيه اتوك فو اها نميه 
ونسعين فقال : وما أظن الا أن الكتاب قد سقط منه ثيء 
او يكون النسيان قد غلب عليه والله أعلم ٠‏ و «معجم الأدباء» 
موسوعة حافلة بتراجم أعلام الأدب واللغة والنحو والقراءات 
وأعبان الرواة » والمحدثين » ويقول المستشرق مرجلبوث : 
أن معجم الأدياء بعين على اجراء تصحيحات فى مترافات عدة 
لكتاب الفهرست لابن الندبم وكتاب اليتيمة للثعالبى ٠‏ 


الملاحظ أن لناقوت كنانا أسمهة ( معجم الشعراء » » 


:18د 


ولذلك رأننا أنه استبعد فى كتابه ( معجم الأدباء » الشعراء 
الذين لم يشتهروا غير الشعر كأبى الطيب المتنبى مثلا 
وألفثاث المذكورة ف الكثان حددها باقورت منسة فى القدمة 
فقال : « جمعت فى هذا الكتاب ما وقع الي من أخبار 
النحويين » واللغوبين » والقراء المشهورين » والأخباريين ‏ 
والمؤرخين والوراقيين المعروفين » والكتاب المشهورين » 
واضحافاارسائل المدولة ارات الخطرك التجوية والمفقة 
وكل من صنف فى الأدب تصنيفا أو جمع فيه تآليفا ا 

ثم قال : ولم آل جهدا فى اثبات الوفيات » وتبيين 
المواليد » والأوقات وذكر تصا نيفهم ومستحسن أخبارهم 
والآأخمار بآنسا بهم وثيء من أشعارهم ٠‏ 

م قال:وقد حذفت الأسانيد الا ماقّل رجاله وقريمناله» 
وآثبت مواضع أخذى ومواطن نقلى ٠‏ 

معنى هذا أنه حذف ما لا فائدة منه من الأسانيد « عن 
فلان عن فلان » وآنه حدد خطة الكتاب ف المقدمة أو خطبة 
الكتاب كما كان يسميها المؤلفون القدامى » وأنه تحرى 
الدقة جهد الاستطاعة فى التواريخ » وأنه ذكر الموئمات , 
وذكر كذلك أمثلة لشعر الشاعر وثثر النائر » وأخيرا أثنت 


41 وف 


المصادر والمراجع ليتمكن القراء هن الرجوع الى الأصل 
كلما أرادوا ذلك فى 


وى رأيا أن هذا الكتاب (( معجم الأدياء لياقوت 
الحموى » موسوعة حافلة » لكثير من أعلام الأدب العربى » 
جمع لها المؤلف مادته من دواوين العرب والمحدثين وتواريخ 
أهل الأدب ومن أفواه الرواة ومن تفاريق الكتب 
وما حصله فى أسفاره التى كانت ولا شك عاملا من عوامل 
انساع ثقافته وتزايد معارفه ومعلوماته ٠‏ 


واذا كان لابد من اضافة الى ما تقدم عن هذ! الكتاب 
فهى أنه لقى كثيرا من عناية المستشرقين فقام على الطبعتين 
الأولبين منه المستشرق مرجليوث وصدرت فى مصر منه 
طبعة ثالثة قام عليها الدكتور « أحمد فريد » بمعونة نفر من 
أعلام الأساتذة فى الأزهر ودار العلوم وكلية الآداب بجامعة 
القاهرة ٠‏ 


17 بن 


آرانالفاي .. درس كئسبة 


اح أحد العلماء الأدباء من معاصرى الحاحظط شول ف 
حجمعة . 

( انه كذاب يضع الحديث ( لا بقصد أحاديث الرسول 
وائما أحاددث الأدب ) وينصر الباطل ٠‏ وان كتبه ملئثت 
بالمضاحبك والعيث » بريد بذلك استمالة الأحداث وشرتاب 
النبيد 5 فمن هذا العالم الأدرب الذى تحدث عن الحاحظط 
فاحتراً عله هذا الاحتراء ؟ ٠‏ 

هدا العالم الأدب أبو محمد عبد الله بن مسام أ ن قنيبه 
الدينورى »2 من أعلام القرن الثالث المجرى + حيث ولد سنة 
ثلاث عشرة ومائتين وتوق سنة احدى وسبعين وماكنين 
وذكر أنه مات فحأة » وقيل انه أكل هرسة فأصاته حرارة 
كت اك و لور ا ع 
مات » واين قنيبة بحر من ٠‏ بحار العلوم فى هذه الأمة ٠‏ 

له مؤلفات كثيرة وتصانيفه كما يقول العلماء مفيدة كلها 


كك 


ملها أدب الكاتب وهو موضوع حديثنا » ومنها كتاب 
« المعارف » ؛ وكتاب « غريب القرآن الكريم وغرب 
الحديث » » و « عيون الأخبار » و « مش كل القرآن » 
و« مشكل الحديث » وغيرها وأصل أببه من مرو بخراسان» 
لكن ابن قتبية ولد سغداد » وهى بومئذ العاصمة السياسية 
والعلمية والثقافية للعالم العربى والعالم الاسلامى ٠‏ 


نشأ سغعداد وتثقف على أهلها وأخد العلم عن رجالها 
حتى نضج فولى القضاء فى مدينة دينور « وهى مدينة فى 
بسلاد الفرس قرب همذان » ولذلك نسب اليها فقيل 
الدينورى » وله ابن هو القاضي ( أبو جعفر أحمد بن قنيبة ) 
الأدب وقد أخد العلم عن أبيه وعن غيره » وتولى الفضاء 
بمصر ف أوائل القرن الرابع المحرى » ودروون عنه أنه كان 
بجلس للدرس فيتحدث بكتب أببه فى العلم واللغة والأدب 
حفظا ولم نكن معه كثاب ٠٠٠‏ بل ان التاريخ لبعد دن أن 
حهيده ( عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله بن مسلم ) اتتقل 
الى مصر فسكنها وروى فيها للناس كتنب جده رواية عن 
أنه ٠٠٠‏ 


م. 6 من أمهات الكتب العربية 


الأعلام وحسينا أن نذكر هنا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 
وهو يوازن بينه وبين ابن الانبارى « ا ع الانبارى 
بأعلم بمعانى القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قنيية 
ولا آفقه فى ذلك وان كان ابن الانبارى من أحفظ الناس للغة 
لكن باب فقه النصوص غير باب حففظ آلفاظ اللغة 6 ٠‏ 
وقد اتفق العلماء على أن مصنفاته مفيدة » وأنها 
عظيمة القدر » جليلة النفع حتى كان أهل المغرب يتهمون من 
لم يكن فى ببته من تأليف ابن قتيبة شيء 
وقد وجه بعض العلماء النقد الى بعض مؤرلفاته فمثلا 
قالوا عن « أدب الكاتب » انه خطبة بلا كتاب » وأن 
2 اسلا الاساق > كاي بلا بقلي لحن اب خلكان دافع 
عنه بحرارة فقال : هذا فيه نوع تعصب عليه ء فان أدب 
الكاتب قد حوى من كل شيء وهو مفنن وما أظنه حملهم 
على هذا القول الا أن الخطبة طويلة والاصلاح بغير 
هذا النقد الذى وجهه بعض الناس الى أدب الكاتب 
لابن قنيبة فيه مبالغة ضخمة تخرج مخرج الكذب فان كتاب 
فى نحو خمسمائة صفحة لا ستكثر عليه أن تكون مقدمته 


يت 8 موده 


حوالى عشرين صفحة ٠٠٠‏ ومن جهة أخرى نان الكتاب 
معدود من دواوين الأدب الأربعة كما ذكر ابن خلدون . ولو 
أله كان كما ذكر هؤلاء النقاد لما نشمط له العلماء بالشرح 
والتفسير والعناية كما صنع ابن السيد البطليموسي فى كتاب 
سماه الاقنضاب فى شرح أدب الكتاب وكما فعل « أبو 
منصور الحجواليقى » و « سليمان بن محمد الزهراوى » +٠‏ 

ان من نمام التعريف بابن قتيبة ان نذكر انه نشط لمدافعة 
الشعوبية وهو مذهب شاع فق عصره » فحواه تفضيل غير 
العرب على العرب » وقد ألف ابن قتببة فى ذلك كتابا سماه 
« فضل العرب على العجم ») أو كتاب العرب وعلومها وقد 
قال في مستهله : « جعلنا الله واياك على النعم شاكرين وعند 
المحن والبلوى صابرين » وبالقسم من عطائه راضين » وأعاذنا 
من فتنة العصبية وحمية الجاهلية » وتحامل الشعو بية فائها 
دك السجارر دن الصدي بلاق الفرصيط لاد و ال 
بها كل رذيلة وتغلو فى القول وتسرف ف الذم وتبهت بالكذب 
وتكاير الغبان » ء 

ثم نآنى بعد ذلك الى كتان « أدب الكاتب »© أو « أدب 
الكتاب » كما جاء فى بعض الروابات والمصادر » وقد ألف 


- 2١ 


هد انان الووير آنى الحبين بيد القابنع يعن و افا 
وزير الدولة العباسية لذلك العهد » وقد ذكره فى المقدمة 
وأثنى عليه ثناء عظيما ٠‏ وقد قسم ابن قتيبة همذ المصنف 
أقساما وسمى كل قسم منها كتابا » وتلك الكتب هى : كتاب 
المعرفة » وكتاب تقويم اليد » وكتاب تقويم اللسان » وكتاب 
الأشية » أما كناب المعرفة » ققد قسمه أبوابا » منها باب 
معرفة ما فى السماء والنجوم والأزمان والرياح » وباب 
النبات وباب معرفة ما فى الخيل ٠‏ لكن ألطف هذه الأبواب 
جميعا هو باب أصول أسماء الناس ما سمى منهم باسم 
النبات كثمامة وطلحة وحنظلة وحمزة وقنادة وما سمى منهم 
بأسماء الطير كالقطامى واليعقوب والهيثم وعكرمة والسعدانة 
وما سمى منهم بأسماء السباع كأوس وعنبس وحبمدرة 
وأسامة وثعلبة وهرثمة وكلثوم ٠‏ وما سمى منهم بأسماء 
الهوام كالحنش والأرقم وجندب والفرعة ٠‏ 

والكتاب معجم للألماظ أحبانا حين يذكر أسماء 
المتضادين ككلمة الجون التى نقع على الأبيض وعلى الأسود 
والصيريم الذى بيقع على الليل والصبح وهو أحيانا كتاب 
صرف ونحو كناب « ما » اذا اتصلت كقوله : تقول ادع 


ه©» 
وه 9 


يك 


وان أردت سل عن الذى أحببت أتممت الألف فقلت ادع بما 
يدا لك ٠‏ 

ولعل خطبة الكتاب التى استطالها بعض الناس تشرح 
تقصله :منه فيو فول © عملت لنفل التادين كنا خفافا فى 
المعرفة وق تنقويم اللسان واليد يشتمل كل كتاب منها على 
فن » وأعفيته من التطويل والتثقيل أفيد به ما ضل من 
المعرفة ٠‏ ثم قال : 

وليست كتبنا هذه من لم يتعلق من الانسانية الا بالجسم 
ومن الكتابة الا بالاسم ولم نتقدم من الاداة الا بالقلم 
والدواة ولكنها لمن شدا شيئا من الاعراب فعرف الصددر 
والمضدر والحال. والطرف-وشيعا من التصاريف والاشة + 

ان ابن قتيية فى هذه المقدمة الطويلة يطلب من الكاتب 
ما كانت نطلبه العجم منه فقد قال : كانت العجم تقول : من لم 
بكن علما باجراء المياه وحفر فرض المشارب وردم المهاوى 
ومحارى الايام قف الزيادة والنقص ودوران الشمس ومطالع 
النجوم وحال القمر ووزن الموازين وذرع المثلث والمربع 
والمختلف الزوايا ونصب القناطر والجحسور والدوالى 
والنواعير وحال أدوات الصناع ودقائق الحساب كان ناقصا 
أل حال كتنانته + 


جك 77 6ه 


فى سنة خمس وثلاثمائة هحرية كانت قافلة من قوافل 
المسافرين تدنو من بغداذ قادمة من مدينة « قالى قلا » من 
أعمال دياريكر ولم يكن المسافرون كلهم من هذه المدينة 
بل انضم بعضهم اليها فى الطريق وبعضهم كان من مدن 
وقرى قريبة من هذه المدينة ٠‏ 

وكان بين المسافرين فى هذه القافلة شاب عالم أو طالب 
للعلم اسمه » اسماعيل بن القاسم » و كنيته أبو على » من 
مواليد بلد يسمى « منازحرد » القريبة من قالى قلا » وكان 
عمره اذ ذاك لا تتجاوز السابعة عشرة ٠‏ لكنه قبل أن يدخل 
بغداد بسنتين ذهب الى الموصل وأقام بها يسمع من علمائها 
ويأخذ عنهم وهناك قرأ الحديث الشريف على أبى يعلى 
الموصلى » وحين دخل بغداد عرف بين الناس بأنه « القالى » 
نسبة الى « قالى قلا » ولزمته هذه التسمية فى حماته وبعد 
ممانه ٠‏ 


يع.. 815 امت 


وفي بنداد تعلئم وعلتم وكنب الحديث » وعلا صيته فى 
الآفاق » وبقى بها نحو ثلاث وعشرين سنة حين أراد أن 
يذهب الى الاندلس فذهب اليها تسبقه سمعة علمية واسم 
ضخم ىق علوم اللعة والأدب ودخل قرطبة لكات بقين من 
شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة فى موكب ضخم بحف به العلماء 
والأدباء وأهل الرأى والفكر ٠‏ 

هذا هو أبو علي القالى » اسماعيل بن القاسم بن عيذون 
بن هارون اللغعوى العالم الأدب صاحب كناب )0 الأمالى «ى 
الذى بعد من أصول كنب الادب واللغة ٠‏ وصاحب كتب 
أخرى عظيمة منها كتاب « البارع » فى اللغة الذى بناه على 
حروف المعجم وكتاب « المقصور والممدود » وكتاب « فى 
الابل وتتاجها » وكتاب « مقاتل الفرسان » وله كتاب شرح 
فيه القصائد المعلقات ٠‏ 

وكتاب )0 الأمالى » الذى نحن بصدد الحددث عنه الان 
أملاه القالى فى قرطبة على نفر من تلاميذه بناء على رغبة 
الحكم المستنصر اين عبد الرحمن الناصر وولى عهده » ويقال 
ان الحكم هو الذى كاتبه ورغشه 2 القدوم الى الأندلس » 
وكان قبل ولايته الأمر وبعد توليه ينشتطه على التأليف 


بواسع العطاء ويشرح صدره بالافراط فى التكريم » وحسن 
التقدير ٠‏ 

وبقول « أبو على » فى المقدمة أنه قد أملى هذا الكتاب 
فى أيام الأخمسة بقرطبة » وفى المسجد الكبير » مما يمكن 
أن نسميه « أحاديث الخميس » اذ كان يمليها كل يوم خميس 
ال 

ويذكر كذلك ف المقدمة أنه ضمّنه فنونا من الأخمار . 
وضروبا من الأشعار » وأنواعا من الامشال » وغرائب من 
اللغات ثم يقول : على أنى لم أذكر فيه بابا من اللفة الا 
أشبعته » ولا ضربا من الشعر الا اخترته » ولا فنا من الخبر 
الا اتتخلته » ولا نوعا من المعانى والمثل الا استجدته » ثم لم 
أخله من غريب القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أننى أوردت فيه من الابدال ما لم يورده أحد » وفسرت 
ع لان ع عر برك اسان 
انقفيظةه انصبان: الخلفة :حامما + :والديوان: الذي :ذكر فنهة 
اسم الامام كاملا ٠‏ 

وهذا الكلام الذى قاله أبو على فى المقدمة ألزم به نفسه 
فى تاليف الكتاب ٠‏ 


كد 81 نت 


هذه الفقرات التى وردت فى مقدمة الكتاب تبين شيئين : 
أولهما أن الكتاب قد ألف ردا على احسان الخليفة اليهء 
وعطفه عليه » والثانى أنه رسم لنفسه خطة تألئف واضحة 
فاذا كانت هذه المقدمة قد ألفت بعد تمام الكتاب فانه قد 
أبرز أهم الموضوعات التى عالجها فى صفحاته » وكتاب 
الأمالى من جزءين وله ذيل وقد ألحق أبو علي به كنابا آخر 
من جنسه هو كتاب « النوادر » بل أن قفن العامة اسمن 
الكتاب كله كناب النوادر كخير الدين الز ركلى الذى يقول : 

« أشهر تصانيفه كتاب النوادر ويسمى أمالى القالى في 
الأخبار والاشعار » ٠‏ 

وهذا الكتاب مجموعة من النوادر والأشعار والأخبار 
ومباحث اللغة التى كانت تكّون في مجموعها ما كان يسميه 
الناس فى ذلك العصر « الأدب » » وعارفها والعالم بها كانوا 
سمو ثه أحمانا عالما وأحانا أدسا + لأنه كان بعلم المادة التو 
ردب بها الصبيان أو يعلمهم فاذا ألقينا نظرة على كناب 
الرشيد للأحمر مؤدب أولاده وجدنا أنه بحدد له منهحا لا 
بختلف فى اجماله عن المادة التى ضمها بين دفتيه كتاب 
الأمالى ٠‏ 


وا اك 


ولتقرب مادة هذا الكتاب الى الأذهان نذكر فقرة 
واحدة من الكتاب لتمثل هذه المادة يقول القالى بعد ذكر 
اسناده ما رواه : « لما قئل مصعب بن الزيير دخل عبد 
الملك بن مروان الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ؛ 
وصلى على النبى محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيهما 
الناس ان الحرب صعبة مرة وان السلم أمن ومسرة وقد 
زينتنا الحرب وزيناها فعرفناها والفناها فنحن نوها وهى 
أمنا أبها الناس فاستقيموا على سبل الهدى ودعوا الأهواء 
المردية وتحنبوا فراق جماعات المسلمين ولا تكلفونا أعمال 
المهاجرين الأولين وأتنم لاتعلمون أعمالهم » ولا أظنكم 
تزدادون بعد الموعظة الا شرا ولن نزداد بعد الأعذار اليكم 
والحجة عليكم الا عقوبة فمن شاء منكم أن يعود بعد مثلم 
فليعد فائما مثلى ومثلكم كما قال قيس بن رفاعة : 


من يصل نارى بلا ذنب ولا ترة 
بصلى بنار كريم غير غدار 


أنا الندس لكم منى محاهدة 
0 لا ألام على نهمى واتمعندار 


| لم سه 


منى قانى له رهن بأصحسار 

أقيم عوجته ان كان ذا عوج ٠‏ 
كما تقوم جزع النبعة البارى 
علدى 6 وانى لدراك بأوتار 
وبعد أن روى آبو على نص الخطبة بنثرها وشعرها أخذ 
يشمرح المفردات شرح المدرس القدير فشرح « زينتنا ) وشرح 
الادلاج والوتر أى الثأر وآنى فى ذلك باللغات المختلمفة 
وصرف ولغة وقراءات ٠‏ وشذرات من حكم العرب وأمثالها 


حك 6 ”.هد 


اليب .. لامي 


اذا أردت أن نعرف شيئا عن أية ناحية أندلسية سياسية 
كانت أو اجتماعية أو أدبية فلن تجد مثل كتاب نفح الطيب . 
فانه موسوعة كاملة عن الاندلس يترجم لساستها وآديائها 
وبلدانها وأنهارها ووديانها »ء ويروى نوادر الاندلسين 

وقف بالك الانذانى مطل الأبنلق :الفا تاتب من عا 
المز :والفتاننة جا يليا ترد فى ااذهاك اللبليون راتحي 

من أملاكهم الفكرية حتى اليوم وان حكمها سواهم مند 
فرون طوال ٠‏ 

فمن هو المقرى وما كتابه نفح الطيب ؟ 
بحيى المقرى ولد نتلسان وهى مدينة ببلاد المغرب الأوسط . 


شور ا قت 


هلى عمه الشيخ الحليل ابن عثمان سعيد ابن أحمد المقرى 
مفتى تلمسان + 
4ه ء وتزوج » ويظهر أنه لم بجد فى مصر ما كان يوؤمل 
من منصب أو جاه الأمر الدى دعاه الئن أن بسكثر التمششيل 
سبتين لابن الحاجب هما : 

د با 500 
ملسا ع دمت القرى بأرض كم 

كلق تين كسيانتى! رممسيحة 

كما دعاه ذلك الى أن ينظم شعرا يقول فيه : 

روكت رسوم عزى فى بلادى 

وصرت بمصر منسي الرسوم 

ولكن الليالى من خص ومى 


ب 1١‏ ب 


وخرج الى الشام بعد عام » ثم رجع الى القاهرة ومضى 
منها الى مكة وأملى هناك دروسا عديدة » ووفد على المدينة 
المنورة وأملى الحديث الشريف ف المسجد النبوى على طلاب 
العلم ثم عاد الى مصر بعد نحو عشر سئوات سنة هاه 
وسلك منها الى الشام فلقى حفاوة واحتراما وبعد مدة عاد 
الى مصر وفاحأه الموت بها فى جمادى الآخرة سنة ١4:١١ه‏ 
ودفن بمقبرة المحجاورين المعروفة بالقاهرة ٠‏ 

والمقرى يفتح الميم وتشديد القاف المننوحة وآخرها 
راء مهملة نسبة الى ( مقرة ) بفتح الميم وتشديد القاف 
المفتوحة قرية من قرى تلسمان واليها نسبة آبائه ٠»‏ 

كان المقرى وهو بالشام يكثر من الحديث عن تلك 
العلاقا تالوثيقة التى تربط الأندلس بالشسام فان فاتحى 
الأندلس هم أهل الشام » وآكثر أهل الاندلس من عرب 
الشام » وان غرناطة بها أهل دمشق وسموها بأسمها لشبهها 
ف لني والقصر + فطل اليهرجل نميا المترى بهرة اراي 
أحمد الشاهينى » وسماه مرة أخرى أحمد أفندى بن شاهين 
أن يؤلف عن الأندلس كتابا والح عليه فى ذلك وذكره المرة 
بعد المرة وى ذلك شقول المقرى ف المقدمة : 


2-7 


2 وبراعى أننا حدفنا العبارة المكررة والأطناب الذى لا 
بخل حذفه بالمعنى » ودقول : 

« وكنا فى خلال الاقامة بدمشق كثيرا ما ننظم فى سلك 
المذاكرة درر الألفاظ الملقوطة فنحز بنا الكلام » والحديث ذو 
لمسجون » الى ذكر البلاد الاندلسية » فصرت أورد من بدائع 
بلعا ها وأسرد من كلام وزيرها لشتان الدين بن الخطيب ما 
تثيره المنامسة ونقنضيه ٠٠‏ فطلب منى المولى « أحمد أفندى 
ابن شاهين » أن أتصدى للتعريف بلسان الدين بن الخطيب 
ا ا الا 0 تكرر 
بالشروع فى المطلب عند الوصول الى القاهرة الممدة ع« م 
يقول ٠٠‏ انى شرعت ف المطلوب ٠٠‏ : واضريت برهة ٠٠‏ 
فجاءتنى من المولى المذكور رسالة دلت على أنه لم .يكن عن 
التجاز الوعد متجانفا » وحصل التصميم على التكميل دعيا 
لهذا الولى الحميم » ولم .يكن جمعى اهذا التأليف لرفد 
استهديه أو عرض نائل استحجديه ٠‏ بل لحق ود أوديه » ٠‏ 

كان اسم الكتاب أولا : « عرف الطبب فى التعريف 
الوزير ابن الخطيب » ٠‏ 


كد 17 عت 


م حدث للمؤلف عزم على زبادة ذكر الاندلس جملة 
وح شادرها البامقة كان من القدرورى افيعيين انه 
الكتاب تبعا لذلك » وقد غيره الموّْ لف فسماه ( نح الطب 
من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
ومفاخرها ولسان الدين ابن الخطيب وترحمة حاله » وشعره 
و مره وسائر ما تعلق به » والمؤلف ذو أسلوب من أساليب 
لاه" صفحة فى وصف تنحواله واستقراره بين الشام والحجاز 
القسم الأول فيما تعلق بالاندلس وجملته فى ثمانية آيواب 
بين وصف لحزيرة الاندلس -. هكذا تعوزوا فى تسميتها 
مع أنها ليست جزيرة بالمعنى الجغرافٍ الصحيح ‏ ثم 
سبب تنسميتها بذلك وتحديدها : وفتحها وخص 


12 هد 


ابن الخطيب » ومع انه خصص هذا القسم الثانى كله له 
الا انه قال فى المقدمة : ولم اخل باقى القسم الاول من 
قد استقل ٠‏ والقسم الثانى من ثثمانية ابواب الاول فى 
اولمته لسان الدين واسلافه والثانى فى نشانه وحماته 4 
والثالث فى مشابخه واساتذته والرابع فى مخاطبات الماوك 
والاكاير الموجهة الى حضرته والخامس فى نثره ونظمه 
وازحاله وموشحانه والسادس فى مصنفاته ما كمل منها 
وما اخترمته دون اتمامه المنون والسابع فى تلامذنه والثامن 
في اولاده « 


وقد فوهم المولف انه لم يسبق الى مثله في بابه ونقول 
توهم لان هذه عبارته « وقد توهمت انى لم اسبق لين 
له ياي ذلك قت للاسطلى اقبي اندلق أسيايه © والوزاقد 
ان ترجمة الاندلس هذه الترجمة الوافية الشافية من جميع 
الوجوه لم توجد ف كتاب قبل هذا الكتاب وان كتاية 
المؤلف لا 'نعدو أن 'تكون جمعا لما تفرق في كتب كثيرة 


وتوالئف متعددة ٠‏ 


م. هم من أمهات الكتب العرسبة 


اذا اردنا ان تنحدث عن تاريخ حياة هذا الكتاب 
قلنا انه ألف في سنة م٠١ه‏ واضيفت اليه اشياء في السنة 
التى تلتها ١١٠+‏ ه كما ذكر الولف » وقد اختتصره عالم 
اسمه الجزائرلي ومن هذا المختصر نسخة في المتحف 
البريطانى وقد لخصه ونقله الى الانجليزية باسكوال ونشره 
فى لندن فى مجلدين بين سنتى 184٠‏ © 1849م ثم طبع فى 
مصر سنة ه١١‏ ه في اربعة مجلدات تحتوي على ٠٠‏ 
صحيفة كبيرة » وطبع قبل ذاك في لندن سنة 18١‏ م واخير! 
طبع بعضه في مصر في الاربعينات من هذا القرن ٠‏ 

لقد نبه المولف الى فائمدة كتابه في اكثر من موضع في 
المقدمة من ذلك قوله : واعلم ان هذا الكتاب معين 
لصاحب الشعر ولمن يعانى الانشاء والنثر من البيان والسحر 
وفيه من الوعظ والاعتبار مالم ينكره المنصف عند الاختيار 
وكفاه انه لم ير مثله فى فنه فيما علمت ولا اقوله تزكية له 
وبعلم الله انى تبرآت من هذا العارض ومنه سلمت ٠‏ 


ب 


الزعاى . لللصمبانى 


بقول ناقوت فى مع الادباء متحدثا عن ابى الفرج 
صاحب الاغانى « العلامة نسابة » الاخبارى الحفظة ء 
الجامع بين سعة الرواية وإتذق في الدراية لا اعلم لاحد 
احسن من تصانيفه في ذنتم وحسن استيعاب ما يتصدى 
الحدحة و31 مع ذلك داغزا + والقل اأدم كلكا دهن 
التنوخي قوله عن ابى الفرغ كان بحفظ من الشعر والاغانى 
والاخبار والآثار والاحادن المسندة والنسب ما لم ارقط 
من ,بحفظ مثله » وبحفظ ددن ذلك من علوم آخر منها اللغة 
والنحو 4 والخرافات والبيرد والمغازى ه ومن آله المنادمة 
شيئًا كثيرا مثل علي الجوارح والبيطرة وتنف من الطب 
والنجوم والأشرية وغير ذاتٌ ٠‏ وله شعر يحمع اتقان العلماء 
واحسان الظرفاء الشعراء * 

هذا هو ابو الفرس على بن الحسين بن محمد ينتهى 


3 


00 


فرشي » وكان اصبهانى اللاصل بعدادي المولد » والنشأة 
ولد فى سنة مائتين واربع وثمانين هجرية » ومن اساتذة 
أبي بكر بن دريد ؛ وابن الانباري » وغيرهما وانوق سنة 
تلصنا نه وسبع وخمسين » وهي السنة التى مات فيها ادسبان 
كبوان وثلاثة ملوك عظام اما الملوك فهم : سيف الدولة 
مماوح المننبي » ومعز الدوله البويهي » وكافور ٠ه‏ واما 
الادسان فهما الاصبهاني » وابو علي القالي صاحب الامالى ٠‏ 


وكان الاصبهانى كثير التأليف والتصنيف له الاغانى 
الذى نحن بصدد الحديث عنه » وله كتاب «الفان» وكات 
«الاماء الشواعر» وكتاب «دعوة الاطباء» وكتاب « مقاتل 
الطالبين» وقد اتصل بالملوك الامويين بالاندلس » وصئف 
لهم كنبا قيمة ثم سيرها اليهم سرا ؛ وجاء الانعام منهم سرا 
كذلك » ومن هذه الكتب كتاب «نسب بنى شمس »© وكتاب 
«ابام العرب» ضمنه الما وسبعمائة بوم من ايامهم 6 وكتاب 
«التنعديل والاتتصاف فى مآثر العرب ومثالبها». وكتب 
اخرى كثيرة٠‏ ومع عظمة ابى الفرج العلمية والادبية فقد رووا 
انه كان لا بعنى نشبا به ولماسهء فلا يخلعها الابعد ابلاثها وتمزقهاء 
ولا دعرف لها غسلا ومما قالوه انه كان نديما للوزير المهلبي ؛ 


د برا نك 


وكان الوزير يحبه ويصبر على كل صعب من امره في مجالسته 
ووك | لله تومته رةه لوباك سق روث به بونعلة .+ 

وكتابه « الأغانى ») هو اعظم كته باتفاق الآراء صنفه 
كما يقولون في نحو خمسين سنة وكتبه مرة واحدة فق عمره 
وهى التببخة الثى اها الى .سيف الدولة انق بحمدان 
اس حلب ناعطا: 2 مقابلها الف دينار من الذهب وعدت 
اسح 

ومما رووه ان الصاحب بن عباد الادب الوزير المعروف 
كان فى اسفاره وتنقلاته يستصحب حمل ثلاثين جملا من كتب 
الادب ليطالعها » فلما وصل اليه كتاب الاغانى لم يكن 
يستصحصي سواه ٠‏ استغناء به عنها ٠‏ وانه كان جليسه الذدى 
بآتى اليه وحديثه الدى يرتاح نحوه ٠‏ 

كتاب الاغانى موسوعة للادب العربى واخبار العرب 
وانها كارف على امل موميش ت وهل الانة وت الى 
اختارها من اصوات اللمغنين وبداها بالاصوات الثلاثة 
اللكارة ار يه ميج عدر الب وهم 33 ابو قف 4+ 
« عمر ابن ابى رسبعة » و« نصيبب 6 ٠*٠ء‏ الخ ومادة هدا 
الكتاب العظيم تنمثل في ما نرجمه صاحبه لاكثر شعراء العرب 


11 عه 


من جاهليين واسلاميين ومحدثين كما ترجم لكل من عرفاسمه 
من المغنيين فيالدولتين الاموية والعباسية » ويث في ذلك ايام 
العرب ووقائعهما وقصص الملوك والخلفاء وتستطيع من 
الاشعار التى رواها في صفحات كتابه الفذ ان ترسم صورا 
صحيحة صادقة لعصور الادب المختلفة لكن ابا الفرج لم 
يتانق في ترتيب كتابه اخذا بمذهبه في ثيابه ونعله فانت 
لا تستطيع أن تظفر نترتيب مفيد للشعراء والمغنيين » وعلى 
سبيل المثال فان ابا الفرج بدا بأبي قطيفة الشاعر » ثم بعمر 
ابن ابي ربيعة ونصيب ولا يمكن ان يجمع هولاء تصنيف 
واحد ء 

ولهمذا لا نجده يصنف الشعراء » ولا تنحده يصنف 
المغنيين » ونثر اخباره واشعاره ونوادره نثرا على غير نظام 
كما يقول الشيخ « محمد الخضرى » وكان ابو المرج 
نتحيز للغناء فهو يروى الاشعار كما لحنها » وتغنى بها 
المغنون لا كما نظمها الشعراء في كثير من الحالات ٠‏ 

ومثل ذلك وغيره من مشاق استيعاب مادة الاغانى 
هو الذى حفز بعض العلماء الى اختصار الكتاب وتهذببه 
بل ان ذلك هو ما أحتّس به ابو الفرج نفسه وتحدث عنه 
فقد ذكروا ان له كتايا اسمه « محرد الاغانى » ٠‏ 

. و نت 


لقد عمد الشيح « محمد الخضرى » الات الاغانى 
فهتدبه وثمثل هذا التهديب فى وضع تنصشيف للشعراء 
والمغنيين وجعل الكتاب على فقسمين : اللاول شه اخسار 
الشعراء وما قرضوا من الشعر والثانى فيه اخبار المغنيين 
وما وضعوا من الالحان والاصوات ثم هو قد رتب الشعراء 
الاسلاميين وذكر من بينهم الاخطل والمرزدق وجريرا 
ابن الوليد والضحاك وابا العتاهية وابا تمام ٠‏ 

اما الشعراء المخضرمون فقد ذكر مخضرمى الجاهلية 
ميع الاموبين ٠‏ 

وكان من جهد الخضرى اتمام بعض القصائد والابيات 
وحدف الفاحش من الكلام مما لا بقمله العصر وان كانت 
الروح العلمية تأى ذلك ٠‏ كذلك اسقط الخضرى مالا فائدة 
سه من اسماء الرواة والاسانشد ٠‏ والكتاب الأصلى نمع 0 


ب [ال# سب 


واحد وعشرين حزءا اختصره الشيخ الخضرى الى عشرة 
أجزاء من قطع متوسط ٠‏ 
لقد كان ايو الفرج امويا كما عرفنا ومع ذلك فقد 

كان شيعى الهوى » وهو شأن عحب له مزؤورخوه ٠‏ كما كان 
شاعرا يستطاب وصفه ويخثى هجاؤه » ومن احسن شعره 
قصيدة شكا من فأر قرض ثيابه ووصف فيها قطا استعان 
بهعلى هذا الفار يقول فيها ابو الفرج :ب 
خلقت" للفساد مد خلق الخلق 

وللعيث والاذى والخ راب 
آلفات قرض الثياب وقد يعدل 

فرض القلوب قرض الثي اب 
زال همى منهمن أزرق تر السو 

السبالين انمر الحلباب 
ناصب طرقفه ازاء الؤوابمبا 

وازاء السقوف والاإب واب 

والا فظكمره 2 تسسسسيكييوانت 
حذا ذاك صاحما هو فى الصحبة 

أوفى من اكش الأمصط حاب 

بش 1/71 دلبت 


ساس را الغ .. لاركتري 


أساس البلاغة نوع من معاجم اللغة العربية » يعنى أعظم 
اليا قح سقف دن الجان» كرب كا شرن لصوم 
الانبقاة اميق الغو إلى باقر :الاتسهمال د بوالة الكلمة فيه 
مواد لمعرفة استعمال الكلمات حتى القرن السادس ‏ وهو 
العصر الذى آلف فيه معجم اساس البلاغة للزمخشرى ويعطينا 
كذلك شيئا عن ابحاء الكلمة ووقعها على نفس سامعها فان 
الدلالة المعجمية المجردة ‏ كما فى المعاجم الأخرى ._. لا 
تقدم الى الادياء واصحاب فن القول شيئًا يذكر . 

وصاحبه هو ( جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
ابو القاسم ) من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب 
او كما يتحدثون عنه : استاذ الدنيا وشيخ العرب والعجم 
وفخر خوارزم » ولد فى زمخشر واليها نسب » وهى احدى 
قرى خوارزم » وسافر الى مكة المكرمة فجاور بهما زمناء 
وبذلك لقبوه جار الله أو هو قد لقب نفسه بذلك تنشرفا 


د “01ت 


بجيرة البيت العتيق فلحق به هذا الاسم واشتهر به وتنقل 
فى البلدان » ثم عاد الى الجرجانية وتوفي بها وذكر ابن 
خلكان أن احدى رجله كانت ساقطة » ولذلك كان مشى 
بمعونة الخشب ويسبل عليه الثياب ٠‏ 


وسبي ذلك كما يذكرون انه كان فى بعض رحلاته 
ببلاد خوارزم فأصابة ثلج كثير وبرد شديد في الطريق » 
فسقطت منه رحله وانه كان سده وثيقة 'تنضمن شهادة خلق 
كثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفا من ان يظن من لم 
بعلم صورة الحال انها قطعت لجريمة وذكر ابن خلكان ايضا 
ان ذلك يحدث للناس كثيرا فى خوارزم » وانه شاهد خلقا 
كثيرا ممن سقطت اطرافهم لهذا السبب وفى بعض المصادر 
ان الزمخشرى سئل عن ذلك فقال ان سبيه دعاء الوالدة 
وتحدث عن ذلك يقول : انى كنت فى صباى امسكت. 
عصفورا وربطته بخيط فى رجله فأفلت من يدى فادركنه وقد 
دخل في خرق فحذتته فانقطعت رجله فتألمت والدتى لذلك. 
وقالت : قطع الله منك ما قطعت منه » فلما وصلت الى سن 
الطاب والحديث للزمخشرى رحلت الى بخارى لطلب 
العلم فسقطت عن الدابة فاتكسرت رجلى وعملت على عملا 


37247 ند 


اوجب قطعها والله اعلم بالصحة ٠‏ 

ولكن هده العاهة الضخمة فى بدنه لم تمنعه من ان 
نكون علامة عصره ومفرد زمانه ولغوى دهرة ذلهمةٌ لفات 
كثيرة منها « أساس الملاغة » وهو ا معجم الذى نحن بصدده 
ومنها « المفصل » ف النحو ء وهو غابة الغابات فيه » ومنها 
و الكشاف » في التفسير ويستشهد فيه كثيرا بالشعر وقد 
استطاع بعض الباحثين ان ولف من الشواهد الشعرية 
للكشاف مجموعة ضخمة من الشعر »؛ وقرظه ابن خلكان 
فقال:لم يصنف قبله مثله » وللزمخشرى كتاب «ضالة الناشد 
والرائض في علم الفرائض » وله «المفرد والمركب» في العربية 
وله «المحاحاة بالمسائل النحوية»» وله «المستقصى فى أمثال 
العرب» و «القسطاس» فى العروض و «المنهاج» في الاصول 
وكتب كثيرة اخرى نبحث فى كل فن وعلم كان معروفا فى 
ايام الزمخشرى » ومعنى ذلك أن انبا القاسم الزمخشرى 
كان دائرة معارف وموسوعة تمثل العلم في القرن السادس 
الهجرى لانه ولد في عام سبع وستين واربعمامة وتوفي عاء 
مان وثلاثين وخمسماثة من الهجرة وللزمخشرى شعر بل ان 
بعض المصادر قد ذكر ان له ديبوانا من الشعر ولكنه 
لا يزال مخطوطا » وبغلب على شعره الطابع الذى يغلب على 

أ #6 سد 


شعر العلماء ومن ذلك ما رثى به الزمخشرى استاذا له 
وقائلة ما هده الدرر التى 
فقلت هو الدر الذى كان قد حشا 

ابو مضر ادنى تساقط من عينى 
ويظن بعض الباحثين ان الابيات التى اوردها في الكشاف 
عند تفسير قوله نعالى : ( ان الله لا يستحيى ان يضرب مثلا 
ما بعوضة فما فوقها) ‏ بظن أن هذه الابيات له ويقول فيها : 
يامن يرى مد البعوض جناحما 

ف ظلمة الليل البهيم الاليل 
وبرى عروق نياطها في نحرها 

والمخ ف تلك العظام التحل 
اعم لع د تناب من فرطاته 

ماكان منه في الزمان الاول 


عت أ/ا نت 


قالوا واوصى الزمخشرى ان تكتب هذه الابيات 
على لوح قبره ٠‏ 

يذكر الزمخشرى ف مقدمة كتابه اساس البلاغة ان 
خصائص هذا الكتاب تخير ما وقع في عبارات المبدعين 
وانطوى تحت استعمالات المعلقين او ماجاز وقوعه فيها 
وانطوى تحتها من التراكيب التى تملح وتحسن ولا تنقبض 
عنها الا لسن ومنها التوقيف على مناهج التركيب والتأليف 
وتعريف مدارج الترتيب والترصيف بسوق الكلمات 
متناسقة لا مفرقة بددا ومتناظمة لا طرائق قدداء» مع 
الاستكثار من نوابغ الكلم الهادية الى مراشد حر المنطق 
الدالة على ضالة المنطيق المفلق ومنها ‏ اي من خصائص 
اساس البلاغة تأسيس قوانين الخطاب والكلام الفصيح 
بافراد المجاز عن الحقيقة والكناية عن التصريح ٠‏ 

ثم يقول الزمخشرى فمن حصل ههه الخصائص ؛ 
وكان له حظ من الاعراب الذى هو ميزان اوضاع العربية 
ومقياسها ومعيار حكمة المواضع وقسطاسها واصاب ذروا 
(اى شيئا قليلا ) من علم المعانى » وحظي برش من علم 
السيان » وكانت له قبل ذلك كله قربحة صحيحة » وسليقة 


ل[ #/[ لب 


سليمة فحل نثره وحزل شعره ٠‏ 

نسجل هنا ان الزمخشرى يتحدث عن الموهبة كشرط 
اساسي ليكون الانسان اديبا : شاعرا أو ناثرا ٠‏ 

وقد دكون من الملائم ان نذكر أن اساس النلاغة 
مرتب باعتبار الحرف الاول مع الثاني وفقا لترتيب الحروف 
العرية ٠‏ 

مادة اخذ : ما انت الا اخاذ نباذ لمن بأخذ الشىء حريصا 
عليه ثم ينبذه سريعا وفلان اخيذ في بد العدو وهو اسير 

وذهبوا ومن أخد اخدهم ٠‏ ولو كنت منا لأخذت 
بأخذنا أى بطريقتنا وشكلنا ؟ 


لا ب 


سان العرب ٠‏ لير مور 


العرب اسبق الامم الى وضع المعاجم اللغوية » ونريد 
بالمعاجم اللغوية تلك الكتب التى ترتب فيها الالفاظ على 
حروف المعجم » او على المعانى المتشابهة او المتقارية ٠‏ 

وقد كان رواة اللغة كالاصمعى وابى عبيدة وغيرهما 
يروون ما يسمعونه او بأخدونه عمن سمعه ويدونونه 
او ينقلونه وكان من منقولاتهم ومروياتهم اشعار العرب 
واخبارهم وامثالهم » والفاظهم ء وعلومهم ؛ و آدابهم 6 دونوأ 
ذلك أولا فى كتب يستقل كل كتاب منها بموضوع ككتاب 
الابل وكتاب الخيل والنبات والنخيل للأصمعى وكتاب 
اللبن وكاب المطر لابى زيد الانصارى ونحوهما ٠‏ 

لكن أول من رتب الفاظ اللغة ترتيبا متفقا مع الحروف 
الابجدية هو الخليل بن احمد الفراهيدى اليصرى اذ الف 
في ذلك كتابا اسمهة « كتاب العين » وقد رتب على حسب 
مخارج الحروف من حلق المتكلم فبدأ بحرف العين لانها 


عد كا ايت 


ابرز الححر .ف الحلقة ٠‏ 

وقال احد العلماء : ابدع الخليل بن ا.حمد بدأا' ع لم 

بسبق الما فمن ذلك تاليفه كلام العرب على الحروف في 

الكتاب المسمى بكتاب العين فانه هو الذى رتب ابوابه 
وتوف قبل ان بحشوه ٠‏ 

وعلى ذلك فان كتاب العين للخليل بن أحمد هو أول 
معجم لغوى ف اللغة العربية » بل هو أول معجم لغوى في 
العالم ء* 

وتوالى بعد الخليل المتوفي سنة ١107اه‏ ظهور المعاجم 
اللغوية العربية فظهر بعده معجم اسمه « الجمهرة » لابن 
دريد المتوقي سنة ١ه‏ ثم « البارع » لأبى علثي القالى ؛ 
وتوالى بعد ذلك ظهور المعاجم كالتهذيب للازهرى والصحاح 
للجوهرى ؛ والمحكم والمخصص لابن سيده والعباب 
للصاغانى وغيرها ٠‏ 

وحديثنا هنا حول « لسان العرب » ونريد أن نمهد بين 
بدى كلامنا بكلمة عن تنظيم المعاجم » فالمعاجم أنواع كثيرة 
منها نوع برتب على حسب ترتيب الالفاظ والمفردات ونوع 
ووق سر حم ينها تى:الالقاط و المروة ان وو قو افيسين امنا در 


سن وشو ابت 


كثيرة ومشهورة منها مشلا : « المخصص ») لاب مسيده 
« وفقه اللغة » للثعالبى و « الافصاح » للصعيدى فهمده 
تعنى بجمع المعانى فهى تنحدث مثلا عن اللسان فتأتى بكل 
الالفاظ التى تنعلق به في موضوع واحد مهما اختلفت 
أوائلها أو أواخرها وتنحدث عن النبات فتأتى بكل الألفاظ 
التى تدور في فلكه » وهكذا المعانى مرتبة بحيث يسهل 
الرجوع اليها » فاذا أردنا مثلا معرفة أسماء أوقات النهار 
رجعنا الى باب الزمن » ومثل هذه المعاجم تعين المترجمين 
والباحثين لمعان بعرفونها عن مفردات عربية تدل عليها ٠‏ 

أما معانى الالفاظ فهى الأخرى تنقسم أقساما حسب 
ثرتيبها » فمنها ما يعتد بالحرف الأول من الكلمة فكلمة شمس 
في باب الشين و كلمة فأس في باب الفاء » ومنهما ما يعتد 
بالحرف الأخير من الكلمة فكلمة شمس وفآس في باب واحد 
هو باب السين ٠‏ 

وهناك معاجم الفاظ تختص بالجاف البلاغى فتذكر 
اللفظة بين عبارتها وتذكر دلالتها » وذلك كأساس البلاغة 
للزمخشرى وقد رنيه برعابة حروف أوائمل الكلمات ٠‏ 

ومعجم « لسان العرب » معجم ألفاظ » رتبه صاحبهة 


م. 5 من أمهات الكتب العربية 


برعابة الحروف الأخيرة من الكلمات فالكلمات شمل وجميل 
وقتل في با بواحد » هو باب اللام » ولكن كل باب ينقسم 
الى فصول براعى في ترتيبها أوائل الكلمات فكلمة شمل في 
باب اللام فصل الشين » وكلمة جبل في باب اللام فصل 
الجيم » وهكذا ٠٠‏ 

والفرق بين اللسان والمخصص لابن سيده انك تعرف 
من المخصص اللفظ والألفاظ لمعنى معروف أما لسان العرب 
فانك تعرف منه المعنى أو المعانى للفظ معروف فالألوان مثلا 
تجدها في المخصص فى باب واحد أما اللسان فانك 'تحد 
الأحمر في باب الراء فصل الحاء والأيض في باب الضاد 
قص لالماء ٠‏ 

ان لسان العرب ليس تفسيرا محردا للكلمات ولكنه 
بحفل بتفسير قرآن » وحديث وفقه وشعر ولغة ونحو 
وصرف » وهو الى ذلك يعتنى أوفى العنابة نتفسير شواهده 
الشعرية المنتقاة ولا بحرم القارىء من ذكر النوادر والطرف 
والحكايات والقصص التى لها تعلق بالكلمات » والملحوظ 
أن استشهاده بالشعر كثير جدا وأن الآبات القرآنية الشريفة 
التى يستشهد بها لا تمر من غير أن يذ كر تفسيرها الكامل ) 


جد ا شن 


وما فيها من قراءات وق الانة الشريفة « ان ناشئة اللبل هى 
أشد وطئا » فسر المعنى وذكر قراءات ابن كثير ونافع 1 
وعاصم وحمزة والكسائى وابى عمرو وابن عامر » بل انه 
ف لفظتى ذوانا أفاض فى الحديث عنهما من كل وجهة 
وتحدث عن نصعيرهما وتثنيتهما وجمعهما ٠‏ 

والحق أن هذا المعجم موسوعة كبرى فان « ابن منظور 
الافريقى » متؤلفه لا بترك شيئا بتعلق بأبة مادة في كتابه 
دون أن ددرسه دراسة عميقة وافية ٠‏ 

وابن منظلور هو محمد بن المكرم بن منظور 
الانصارى الافريقى المصرى » كان يذكر أنه 
نسب الى رومع يبن ثابت الانصارى وقد ولد 
سنة ٠ه‏ » وخدم في ديوان الانشاء وولى قضاء طرابلس 
الشام وكان صاحب فكاهة ونوادر ٠‏ كما كان شديد الولع 
باختصار الكتب تبسيرا للاتتفاع بها ومن أشهر مختصراته : 

٠ لطائف الدذخيرة لابن بسام‎ )١( 

)0( مختصر ناريخ دمشق لابين عساكر ٠‏ 

(©) مختصر تاريخ بغداد للسمعانى ٠‏ 

(:) مختصر مفردات ابن البيطار + 


أ م | 


وقد نوف وهو ف الحادية والثمانين من عمره سنة ١‏ الام 
وقرر ف صراحة تامة أنه لم يخرج عما في هذه الأصول ٠‏ 
وهى ٠.‏ 

تهديب اللغة للأزهرى ‏ المحكم لابين سيده # الصحاح 
للجوهرى وحواشيه لابن برى - الجمهرة لابن دريد ‏ 

وقد طبع لسان العرب « لأول مرة في مصر طبعة آميرية 
ءو“ماه الى شه حمء ا 0 وبأول هذه الطبعة تقر دظل لكسقيك 
فارس الشدباق » » وفى سنة م6١ه‏ انتدىء بطبعة ثائة 
بالمطبعة السلفية بتعليقات العلامة أحمد تيمور باشراف 
الأستاذ / عبد العزيز الميمنى الراجكوتي والمستشرق 
كرانكو ولكن لم يصدر منه غير جزءين فقط في حجر 
متوسط ٠‏ 

وبعد ذلك بعدة سنوات ابتدىء بطبعه طبعة ثالثة تنكر 


حت 71 امه 


فيها الطابع لترتيب المؤلف ثم طبع في مصر أخيرا طبعة 
كاملة صحرحة ٠‏ 

الكتاب موسوعة ومعجم وهو في هذا المجال يذكرنا 
بالمعجي الكبير الذى أصدر مجمع اللغة العربية جزءا منه 
اشتمل على حرف الهمزة فقط في نحو سبعمائة صفحة من 
القطع الكبير ففى هذا المعجم الأخير ثلاثة جوانب آساسية 
جان منهجى هدفه الأول دقة الترئيب ووضوح التبوس » 
يعات التو ى:طتى لأناتسيور أللغة تصيوريزا اباد فبيخك ذيها 
طلاب القديم حاجتهم » ويقف عشاق الحديث على ضالتهم 
وفيه أخيرا جانب موسوعى يقدم ألوانا من العلوم والمعارف 
نحت أسماء المصطلحات أو الأعلام وروعى ف هل! الجحاف 
الجمع بين الحديث والقديم ما أمكن ٠‏ 


هل - 


السهف 5 . للبسسيرى 


في عمد دولة المماليك بمصر » في القرن التاسع الهجرى 
) والخامس عشر المبلادى ( كان الأدب قد بلغ غاءة من 
الضعف لبس بعدها غابية » كانت اللغة العرية قد أضمحلت 
حتى في الديار العربية نفسها بسبب تغلب غير العرب ودخول 
كثير من الكلمات الأعجمية فى حياة الناس » واظلم أفق الحياة 
الأدبية فلم بعد الشعر في أحسن حالاته الا ترديدا مقلدا 
لمعانى الاقدمين في عبارات وأساليب لا تستطيع آن تدانى 
عبارات الاقدمين وأساليبهم » لفرط ضعفها واثقالها 
بالمحسنات اللفظية التى ليس وراءها طائل ٠‏ 

وتبعا لذلك فقد نشط المؤلفون في هذا العصر الى الجمع 
والتصنيف فكانت معظم منؤلفات العصر كتنبا جامعة لشتات 
كثير من الموضوعات والمعانى » ومنقولة من كتب السابقين 
اذ يقتصر جهد المؤلف على الجمع والتصنيف ٠‏ 

وبين أبدينا من متؤلفات ذلك العصر كتاب مشهور : 


يت 1 أل اشح 


للمؤلف ‏ هو أيضا مشهور أما الكتاب فهو « المستطرف من 
كل فن مستظرف »© وأما الولف فهو الابشيهى : بهاء الدين 
أبو الفنتح محمد بن أحمد بن منصور المحلى ونسيته كما جاء 
في أعلام الزركلى الى أبشويه أو كما جاء في المعجم الكبير 
الى أبشيه ( ابشواى ) لكن الزركلى قال ان أبشويه قرية 
من قرى الغربية بمصر ء أما المعجم الكبير فقد صحح ما وهم 
فيه صاحب الاعلام » فذكر أنها من قرى الفيوم والظاهر أن 
هذا الوهم قد جاء من نسبته الى مدينة المحلة الكبرى التى 
أقام بها الابشيهى لكن اقامته بالمحلة الكبرى لانستطيع آن 
تنفى نسبته الى أبشيه أو ابشواى الفيومية ٠‏ 

وللاقونى نين المبشارفة كيتاي ف الرعظ افسعة 
( أطواق الأزهار ) ويقولون أن أسلوبه على العبوم أسلوب 
ليس افيه مزية بلاغية أو بيانية ٠‏ 

وكان الاشيهى شاعرا » روى لنفسه كثيرا من شعره 
في ثنايا كنابه « المستطرف » فقد ذكر في الباب الثانى 
والسبعين ف ذكر رقائق الشعر والمواليا والدوييت وكان 
وكان والموشحات والزجل لنفسه شعرا قدمه بكلمة سبدى 
فيها التواضع فقال : ولمثولفه رحمه الله تعالى وهو قول 


جد الات 


شعشه عا قد موالسع له ينأل الو افق شمن القيالة 
سثر ما يراه من عيوبه وان ددعو له بمعفرة دنوبه : وقد 
قال في هذا الشعر 
سيم الصما بلغ سليمى رسائلى 
بلذف وقل عن حال صبك سائلى 
نقه مسار الافتقام حيبيا فيه 
فربح جمون من دموع هوامل 
صبورا على جر العترام وبرده 
حليف الضتى لم يصغ يوما لعاذل 
ولكننا نعدر الشاعر الارشيهى فهده سمات الشعر فى 
عصره » وتلك هى الطريقة التى كانت "تصاغ بها الأشعار ٠‏ 
كتابه فنجده قد جمع الغث والسمين وضم الجيد والردىء ٠‏ 
الع والتونان فق جهن العس نرريك المنافة نذا بون مدرلا 
أو الوزير أو الثرى وتنسليته وتكون وسمسلته الى هذه التسلنا: 


الم 


رواية النوادر والفكاهات والحكايات والأشعار فلابد اذن 
أن يكون لهذا المجتمع كتبه التى تناسب مجالسه حول موائد 
الطعام والشراب أو حول المدافىء في ليالى الششتاء ٠‏ وكان 
من هذه الكتب المستظرف »؛ وليس للابشيهى جهد ملحوظ 
في كتابه الا الجمع والتصنيف ٠‏ 


فصول وقد قلنا ان الكتاب يجمع المعارف العامة التى كانت 
سائدة في ذلك العصر والتى كانت موضوعا لاحاديث الناس 

تسترهم #رولكق ال لقن اضناقه الى التمسيول الملبة 
فصولا خب عن جادة كالحدث عن الأسلام وأركانه 

والاخلاص لله نعالى وصمقائه والقرآكن وفضله والأحادث 
الأمئال ذلك الى جانب أبواب عن السرقة والسراق والرشوة 
المرنشين وصفات النساء المحمودة 6 وصفاتهن المدمومة 
نوادر النوايشنة والمعلمين والبخلاء والفقهاء والنحوبين والى 

+ أورده من الألغاز هذا الشعر : 

أؤما اسم سداسي اذا مالمحته 

١‏ ترق فشه أجبر أء تدم وتشك 


ُ كم 


له ثلث بأتى به االوت فحأة 
وثلث مع الكتاب يطوى ونثر 
على مدد الأيام نشر معطر 
وفي نصفه الشانى اذا ما اعدته 
قد يكون المقام محتاجا الى حل هذا اللغز » واللغز عن 
والناظم .يقول عن هذا الثلث له ثلث بأتى به الموت فجحأة 
أما الثلث الثالث فمكون من النون والدال ( ند ) والند 
خشب طيب الرائحة والناظم يقول فيه : 


نه .72210185 نيت 


ثم بقسمه الى نصفين النصف الأول سمر وفيه تقول 
الناظم : 
وق نصفه لما تحرك بعضه 

أها نميف الثانى فهو القند م العسا الأسود وعنه 
تقول : 
وفي نصمه الثانى اذا ما أعدته 
موؤلفه فهو بصور معارف العصر » وهو يصور مسستوى الدوق 


الأدى شه وهو دصور نشاط صناعة السمر والمنادمة ومادتها 


الأساسية التى تقوم عليها لكن الولف رحمه الله تعالى حين 


قصر جهده على النقل دون 0 نحصق م شقله وقع في أخطاء 


: 


1 


1 


ْ 


| كثيرة من أمثلتها ما نسيه من الشسعر الى سيف الدولة 


الحمدانى ف وصف أحد السقاة وجاء ل الامتسوي من 


ب 51 سس 


أنه نقله من كتاب نتيمة الدهر للثعالبى دون تحقيق أما 
الأببات التى نسبت الى سيف الدولة ففيها وصف لقوس 
فزح يقول فيه : 
كاذيال خود أقبلت في غلائل 
مصبغكة وال لبعض أقصر من بعض 
والأسات على التحفشق للشاعر على نن العباس المعروف. 
بابن الرومى ٠‏ 


1415 سا 


سفاء الفليل . . لخفا ى 


لقد دخل اللغة العربية في شتى العصور ‏ ملذد كش 
اختلاط العر ببغيرهم من الأمم كلمات لم تكن من اللسان 
العربى » وانما ترجع في أصولها الى نلك الأمم التى اختلط بها 
العرب » لذلك نجد ف اللغة العربية كلمات هندية الأصل 
أو فارسية أو رومية أو قبطية أو سريانية أو عبرانية وكذلك 
حرف العامة بعض صحيح اللغة وظهرت أساليب وتعبيرات 
كثيرة أنشآنها الظروف والأحوال الاجتماعة » ولم كميدن 
موجودة في الأصل وهناك كلام صحيح أكثرت العامة من 
استعماله فابتذل فقل أو فنى من كلام الادباء والشعراء فظن 
بعض الناس خطأه وهو عين الصواب ٠‏ 

كان لابد # اذن ‏ من كتاب يفصل القول في هذا 
كله » وسين مأ في كلام العرب من الدخيل » والمولد » مع بيان 
العربى الذى يظن بعض الناس أنه غير أصيل النسب الى لغة 
العرب فقام بهذه المهمة الجليلة عالم عربى من علماء القرن 
الحادى عشر الهحرى » هو شهاب الدين أحمد بن محمد 


85 


الخماجى المصرى المولود بسرياقوس » قرية قرببة من 
القاهرة » والدى تلقى علومه بالجامع الأزهر م رحل الى 
الححاز ومضى الى الاستانة وكانت وفاته سنة ألف و قسع 
وستنين هحرية ٠‏ وقد آلف الشنهاب الخفاجى هذا كنبا قيمة 
هى ( شفاء الغليل ) فيما في لغة العرب من الدخيل الذى نحن 
بصدد الكلام عنه الان » ( شرح درة الغواص ف أوهام 
الخواص ) للحريرى وهو أقرب الى النقد منه الى الشرح 
ثم هو أخيرا آلف كتابا يسجل فيه تعريفات ببعض أدياء 
عصره سماه « ربحانة الالباء » ٠‏ 

شول الشهاب الخفاجى في مقدمة الشفاء « جمعت فيه 
ما في كلام العرب من الدخيل دعانى اليه أن المعرب ألف فيه 
قوم منهم من لم بحم حول ناديه » ومنهم من دقق في 
التخرييات الغرية وععيث: النةتقني االو لك وهو .الى الا 
لم بدو“ن في كتاب » يقصد بذلك أن كتابه أول كتاب في اللغة 
العربية عنى بآمر المولد فدوانه وبجثه ثم نتابع الشهاب 
الخفاجى قوله في المقدمة : « وقد أوردت فيه ما سر الناظر 
وشرح الخاطر مع شيء من الرد والتقد ولطانف أدسة غ6 

كناي اقتقاء الفادل المويان :ا قدمة بوسح الككليان. - 


نه 711 جد 


أما المقدمة فقد بدآها الولف يذكر الأعجمى والصحيح منه 
وذكر الآراء المختلفة فيه اذا ورد ف لغة العرب وهنا خصص 
جانبا من البحث للاعجمى الذى ورد ف آيات القرآن الكريم 
وذكر صفوة الآراء في هذا الموضوع » وعمدتها ( أى أقواها 
وأعظمها فى ذلك رأي الشيخ ابى منصور الحواليقى المتوفي 
سنة ممه وهو أن هذه الالفاظ أعحمية بحسب أصلها| 
ولكنها لما عربت صارت من اللسان العربى ) ٠‏ 

وألحق المؤلف بذلك فصلا ممتعا عن تغيير اللفظ المعرب 
وابداله حتى بوافق اللهحة العربية وأوزانها وحالاتها المختلفة 
ثم فصلا في اطراد الابدال في المارسية وفي اثنائه ذكر 
العلامات التى يعرف بها اللفظ المعرب من اجتماع حروف فيه 
لا تجمتع في لفظ عربى أو وجود أوزان صرفية لم تعرف في 
'أوزان الكلمات العربية » وفي هذا الفصل بث فوائد علمية 
متفرقة كالاعجمى من أسماء الانبياء والعربى منها وكتعجيم 
العربى نظير تعريب الاعجمى ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة البديعة يأتى معجم الكلمات وقد رتبه 
على وفق ترتبب حروف المعجم ولكنه لم يراع الترتيب الا 
فى الحرف الأول تاركا ما عداه غير ناظر الى الحصروف 


ات 


الأصلية أو الزائدة فقد ذكر كلمة « آبه » بعد كلمة 
« بوه » وبعد أربع وسبعين كلمة تسبقها كلها كلمة « آب » 
عند الترتيب الصحيح ٠‏ 

والخفاجى في الشفاء ينسب أكثر ما ذكيره الى أصحابه 
الذين تقل عنهم » وقد أكثر النتقل عن الأزمرى )»2 
والجوهرى » والزمخشرى , وا؛ بن هشام » والثعالبى ؛ 
والكسائى » والزبيدى » وغيرهم من كبار علماء اللعة ٠‏ 

0 الفائدة من الحديث عن الكتاب نعرض بعض 
أمثلة من قسم المعجم فيه فهو يقول مثلا « قيصر : معرب 
من الرومية » كو « قرقس الطين الذدى يختم به فارسي 
معرب » و « أوج » كعرب من كلمة أود بالدال بدلا من 
الجيع وهى كلمة هندبة معناها العلو والارتفاع ثم « الصبر » 
نوع من السمك سريانى معرب »6 ٠‏ 

وهذه الأمثلة التى سقناها توضح اللغات المعرب 
عنهاء 

ل ل ا اه 
ان صوابه جدف وفي مقام ارجاع بعض الكلمات التى نظن 
عاميتها الى أصول عربية صحيحة يذكر كلمة قرافة فيقول 


اد 31 ات 


ان قرافة اسم من آسماء بطن من قبيلة اسمها معافر نزلت 
محلة بقرب القاهرة فعرفت باسمها وهى الآن مقبرة كما يذكر 
أن كلمة « أيوه » التى نطق بها العامة عربية صحيحة وهى 
مؤلفة من ثلاث كلمات أى بمعنى نعم » في القسم خاصة 
والواو واو القسم بقبت دليلا عليه وحذفنا ما عداها ثم تجىء 
فى آخر الكلمة هاء السكت فليست كلمة أبوه خطاً كما 
نتوهم بعض الناس ٠‏ 

هناك كتب سبقت الشفاء الى البحث في مثل موضوعه 
أو في قرب من موضوعه مثل كناب « المعرب » فيما تكلمت 
به العرب من الاعجمى لابى منصور الجواليقى » وقد أشار 
اليه الشهاب فى مقدمة الشفاء وكذلك كتاب ( التكملة ) 
للجواليقى أيضا ثم كتاب ( درة الغواص فى أوهام الخواص) 
للحريرى صاحيب المقامات وقد عنى الشهاب الخفاجى به 
فشرحه ونقده ٠‏ 

لقد ألف كناب شفاء الغليل في القرن الحادى عشر 
الهجرى حين شعر العلماء باثار هحوم لغوى على اللغة 
العربية من لغات شتى » وحين أحسوا بالحاجة الى تخليص 
لغتهم مما ملأها من الشوائب وتحديد ما عرب فدخلها 


م. لا من أمهات الكنب الدرببة 


بصورة شرعية واضحة ٠‏ 

على أن هذا الكتاب حين يتكلم عن الكتابات الدخيلة 
الشائعة في عصره يعرض علينا من حيث يقصد أو لا بقصد 
صورة للحالة الاجتماعية في العصر العثمانى والمملوكى وذلك 
مثلا ذكره لقول العامة صب ف القنديل زنتا فهو ببين أنهما 
كناية عن الرشوة ٠‏ 

وبعد ذلك ماذا نستفيد من كتاب شفاء الغليل ؟ 


يوقف القارىء على ما ف لغتنا من الدخيل والمولد 
ومقدمته وافية كافية فى موضوع الاعجحمى » وما تتعلق به 
من مباحث واستعراض جميل لاراء العلماء الثقات فيه ء 
وهو يحفل بكثير من الطرائف الأدبية والنوادر والملح 
والفكاهات فضلا عن كثرة الأشعار التى استشهد بها والتى 
تمتد فتشمل الشعراء منذ العصر الجاهلى حتى عصر المؤلف 
عن الألفاظطل الأعحمية ف القرآن الكريم غاية الغايات في هذا 
الياب ء* 


بع ال ابت 


7 


العىي . . لس تسو 


كان أبوه صائغا » يصوغ من المعادن النفيسة حليا 
وتحفا فيها من الفن ودقة الصناعة وجمال المنظر الشيء 
الثير ٠‏ 

حماته كالقصص الغرسة » فقد ولد بقرية اسمها السيلة » 
وأخد يتعلم صناعة أبيه » وكان به ميل الى الشعر والأدب » 
فأخذ يسمع ويقرأ ويروى ثم ارتحل الى القيروان في أوائل 
القرن الخامس الهجرى » وهناك ظهر اسمه » وعرفته محافل 
الأدب ومجالس الأمراء والوزراء » شاعرا رقيق الشعر » 
لطيف الحددث ٠‏ 

ثم وقع ف القيروان ما أوجب هحرته الى صقلية فهاجر 
النها »عافن ها :طوزلا الى أن .مات لقربة :قاور اخدى قر أها 
وعمره ثلاث وسبعول سنة +٠‏ 

هذا هو أبو على الحسن بن رشيق القيراوانى ( ٠.وم_‏ 
ع ه ) الذى بدأ حياته صائعا للذهب والفضة ثم اتنهى 


ب 59 س 


به الأمر الى أن صار صائغا لجواهر الكلام » ندكره ها 
ونذكر كنابه « العمدة في صناعة الشعر وثقده » وهو كئاب 
رون اعان اقب الى الف فى القن الحامسى المعرض 
في الأدب والشعر ٠‏ 


وينتسب ابن رشيق الى أب كان مملوكا روميا » يحترف 
خليفة الفاطميين على أفريقيا ويصبح من أشهر أهل زمانه ف 
عالم الأدب ٠‏ 

ولابى الحسن ابن رشيق كنب حسان أهمها وأشهرها 
كناب « العمدة » الذى ذكرناه آنفا » ومنها « قراضة 
القيروان » ومنها « مسزان العمل في تاريخ الدول » 
و « شرح موط مالك » وألف كتابا في تاريخ القيروان 


واستكمالا لمعرفة ابن رشيق نذكر آنه شاعر + وآن له 


ته ا ل اح 


أحب أخى وان أعرضت عنه 
وقثل على مسامعه كسلامى 
ولى في وجهمسه تقطيب راض 
كمسا قطت في وجه المدام 
ورب تقطب من غسير فض 
وبغض كامن نحت اتسام 
ومن تتكانعاقه: قوالةهواتدهانعيه التعوضى بذاك ليله 
يارب لا أقوى على دفع الأذى 
وبك استعنت على الضعيف الموذى 
مالى بعثت الى ألف بعوضة 
7 وصتك وا جيبيد :ان تنسيزدا 
وحين بلغ الخامسة والأربعين :» بكى على الشباب وشكا 
المشيب وقال في ذلك معنى يقول عنه اين خلكان انه معنى 
غرس » قال : 
اذا ما خففت كعهد الصبا 
أت ذلك الحخمس والأرصونا 
وميا اقلثك: كنسر ا :وظ سباق 
ولكن اجر وراثى السنينا 


نك 41[ ا 


ولابن رشيق فوق ما نقدم كناب أسمه « الشدذوذ » في 
اللغة » ويذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة ف بابها وهو يبدل 
يقول في مقدمة كتاب العمدة : 


( أما بعد فقد وجدت الشعر أكبر علوم العرب وأوفر 
حظلوظطل الأدب » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
من الشعر لحكمة » ٠‏ 

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه « نعم ما تعلمته 
العرب الابيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته : 
فيستنزل بها الكريم ويستعطف بها اللثيم » ٠‏ 

ثم يتابع حديثه في المقدمة فيقول : ولقد وجدت الناس 
قال كل واحد منهم في كتابه ليكون العمدة في محاسن الششعر 
وآدابه » وعولت في ذلك على قريحة تفسى و تنيجة خاطرى 
وخوف التكرار ورجاء الاختصار ٠‏ 

لقد استهل المأؤلف كتابه بفصل ممتع في بيان فضل 
الشعر وف هذا الفصل يتحدث عن اشتقاق كلمة الشعر 


يك 1ه 1 عد 


حعلوها موازين للكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لأنهم 


ثم رد” على من نكره الشعر فروى شعرا للخلفاء والقضاة 
والفقهاء » وذكر من رفعه بست من الشعر » ومن وضعه بيت » 
تكريما للشعر واظهارا لأثره وبعد قليل آخذ تحدث عن 
البلاغة ما هى ؟ وعن الابحاز والاطناب والمساواة وعن المجاز 
والاستعارة » والتمثيل بعنى بذلك تصوير المعانى في صور 
استعارية رائقة » ويستمر في الحديث عن آلوان البلاغة في 
الكلام حديث العالم المتمكن الححة ٠‏ 

فاذا اتنهى من استعراض ذلك والتمثيل له » وشرحه 
الشرح الواق الشضاق عاد الى حديث الأدب العام وترك 
علوم البلاغة فاذا هو ريتحدث عن أشهر الكتاب » ويقول ان 
اناي اق الذين: تون النقريت أرق التاسن ف الشيهر 
طبعاأ وأملحهم تصشيعا وأحلاهم الفاظا ©» والطفهم معانى 
وأقدرهم على تصرف وأبعدهم من تكلف وقد قيل الكتاب 
دهاقين الكلام ٠‏ وبروى بيتين من الشعر قالهما الكاتب 
« ايرا هيم الصولى » بين يدى الخليفة المتوكل حين أحضر 


ب .أ سا 


كد عنى وصدق الأقوالا 
وأطاع الوشاة والع الا 


اتراآه يكون شهر صدكود 
وعدى وجهمه رأيت الهلالا ؟ 


فطرب المتوكل واهتز وأعطاه جزيلا وخلع عليه ثيابا 
وأعطاه ركائب وحدد له ولاته «٠‏ 


وهو بعد ذلك أخدذ يستعرض فنون الشعر وأغراضه 
المختلفة من نسب ومديح وفخر ورثاء وعتاب رهجاء 
واعتذار » ولما كان كنابه تحدث عن نقد الشعر فقد عرض 
لبعض عيوب المعانى » وذكر الشعر المتكلف والركيك 
والضعيف » وختّص السرقات الشعرية بحديث يدل على 
أصالة الرأى وحسن الفهم ٠‏ 

الحق أن كناب العمدة قٍْ صناعة الشعر ونضده لان 
رشيق القيروانى من أحسن الكتب فى بابه »وهو يعد كتابا 
متخصصا فى الحديث عن الشعر من نواح كثيرة ٠‏ 


عض 615 نيد 


اضيا وعلورالين .. للغزالي 


محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسي » أبو حامد » 
اشير يلتك (بححة الانسبلام )"وشو افلسوف «تصوق:: 
له كثير من المولفات التى بلغ عددها نحو مائتين »قال بعضهم 
أنه الغزالى نسبة الى غزالهة وهى ضاحية من ضواحى طوس 
دخراسان » وقال آخرون أنه العترالى تشديد الزاى نمسية 
الى غزل الصوف وابن خلكان يقول أن العزالى تخفيف 
الزاى هو خلاف المشهور ٠‏ 

عاش أبو حامد ثي القرن الخامس الهحرى » وولد بطوس 
في خراسان في منتتصف هذا القرن تماماسنة ار بعمائة وخمسين 
هجرية » وتوف فى السنة السادسة من القرن السابع آأى أن 
حياته لم تطل أكثر من ست وخمسين سنة ٠٠‏ 

كان هذا العصر الذى عاش فيه الغزالى عصرا بلغت فيه 
الدراسات الاسلامية غاية النضج واكذللكة الذواسينات 
الأددية واللغوية وهى ف أصلها قد نشآت لخ دمة القرآن 


ا 5 


العظيم والحديث الشريف » وفي هذا العصر رفدت هذه 
الدراسات الاسلامية والأدبية روافد من ثقافات الأمم 
الأخرى » من هند وفرس وروم » وجاءت مع هذه الروافد 
نزعات من الالحاد والشك » وتعالت سفسطة المنطق ونظربات 
الفلسفة بالجدل في أصول العقائد ونشأ ما بدافعها من 
علوم الكلام ٠‏ 

عاش الغزالى في هذا العصر » ووعى ثقافاته وحضاراته ء 
وكان أبوه رجلا فقيرا صالحا يحب العلماء آعظم الحب 
ويبحلهم أعظم التبجيل ؛ وكم تمنى على الله أن يرزقه بولد 
صالح ينفع به الله عباده في الوعظ والتعليم وجلاء بمصائر 
الناس بالهداية » وكان يعمل بيديه ليكسب رزقه من غزل 
الصوف والى هذه الصناعة نسب وأخد أيناؤه من بعده 
هذا النسب ولقد رزقه الله يولدين صالحين » صار كل منهما 
لاز اكلا معلا 

أما أكيرهما فهو أحمد بن محمد الغزالى ؛ الملقب دبجد 
الدين الغزالى له لفتات جميلة في التفسير ؛ تلا آحد القراء 
أمامه قوله تعالى : « قل يا عبادى الدين اسرفوا على انفسهم 
لا تقفنطوا من رحمة الله » ٠‏ 


1.1 ب 


فقال : شرفهم بياء الاضافة الى نفسه بقوله ( با عبادى ) 
ثم انشد يقول : 
وهان علي اللوم في جنب حبها 
وقول الاعادى انه لخليع 
اصم اذا نوديت باسمى وانتنى 
اذا قيل لى يا عبدها لسميع 
أما أصغرهما هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 
وهو موضوع هذا الحديث » ونستعرض أولا كتبه حتى 
نصل الى الاحياء وهو غابتنا من هذا الفصل ٠‏ 
ان كتبه كثيرة أولهما وأشهرها « أحبساء 
علوم الدين » ؛ ثم « تمافت المفلاسسفة» 
وهو كتاب ينحى الغزالى فيه على آراء الفلاسفة ونظرياتهم 
بالهجوم والنقص وهو صريح في هذا الكتاب بان غرضه من 
تأليفه هو هدم الفلسفة وزعزعة ثقة الناس بها » ولبيان آنها 
عمل غير ناجح » ثم بأتى كناب ( الاقتصاد في الاعتقاد ) 
و ( القسطاس المستقيم ) و ( المنقذ من الضلال ) و ( الجام 
العوام عن علم الكلام ) وله كتاب اسمه ( ياقوت التأويل في 
تفسير التنزيل ) قيل آنه ى أربعين محلدا ٠‏ 
أما كناب أحياء علوم الدين » فيقول الغزالى في مقدمته : 
ب للا. أده 


( فاما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح ء 
مما سماه الله تعالى في كتابه فقها وحكمة وعلما وضماء ونورا 
وهداية ورشدا فقد أصبح من بين الخلق مطو با 6 وصار 
عا سا ان هد لم دين ومسا يديا 
لعلوم الدين 6 وكشفا عن مناهج الامة المتقدمين 4 واضاحا 


ثم قال : وقد أسسته على أربعة أرباع وهى ربع 
هذه الارباع وى على كت أى أبواب 6 فربع العيادات 
مثلا فيه عشرة كنب هى كتاب العلم » وكناب قواعد العقائد ء 
وكتاب أسرار الطهارة 3 وكتاب 0 الصلاة 4 وكتاب 
أسرار الزكاة » وكتاب الصيام » وكتاب اهران الحج » و كناب 
آداب تلاوة القرآن وكتاب الاذكار والدعوات وكتاب 
الأوراد في الأوقات +٠‏ وكل ربع من الارباع تمل على 


مات 


عن اللحية وما بكره فيها » من ذلك : خضابها بالمعسة اذ 
وتبيضها بالكبريت » ونتفها وتنف الشيب منها والزيادة فيها 
وتسريحها نصنعا لأجل الرياء » وتركها شعثة اظهارا للزهد : 
والنظر في سوادها عحبا بالشباب : والى ياضها تكبرا بعلو 
السن وخضابها بالءصرة والصفرة من غبر تبه تشلها 
بالصالحين 6 وق هذا المحال ا الغعزالى كل ما ورد عن 
اللحية في الأحاديث الشريفة وما أثر عن السلف الصالح بل 
ما قاله الشعراء ى الملوضوع أو قرسا منه كالحديث الشريف 
( خير شبابكم من نشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من انشبه 
شبابكم ) ٠‏ 

والحق أن هذا الكتاب موسوعهة حافلة بأل أحاديث 
الشريفة » في كل غرض قصد اليه وبالآيات القرآنية فى كل 
مقصد قصده بل أنه كثيرا ما بقص القصص التى تمتلىء 
بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 


بالندر يبس بالمدرسة النظامية سعداد 4 بناء على علب من 
الوزير نظام الملك , وعلى أثر مناظرة ممتعهة شهدها الوزير 
بين العزالين ودين بعض العلماء » وكانت سنه آنذاك لم تبلخ 


ا ا 


الاربعين ٠‏ وبقى بها أربع سنوات ثم اختار أن بسلك طريق 
الزهد والنصوف »© وقصد الحج وتوجه الى الشمام 6 وآقام 
بدمشق ومنها رحل الى بيت المقدس ثم قصد مصر ء وأقاء 
بالاسكندرية مدة ثم عاد الى بلده طوس وصرف بقية حياته 
الى تحفيظ القرآن الكريم والتدريس ومجالسة آهل القلوب 
وأصحاب الزهد ء 


, 
برائع البراله .. لماه ى 


2 القرن السادس الهمحرى “كانت الدراسات الأدسة 
قد نضجت غاية النضج » وكثرت المؤلفات المختلفة في فنون 
اللغة والأدب والتاريخ » وامتللات تلك الو تفات بالطرائف 
والنوادر مما بحسن أن يبحفظه السمار والتدماء ليزينوا به 
مالس الكفر ارو الووزاف :و الفلية من الاين 

ومن الكتب التى ألفت ف هذا العصر » كتاب « بداع 
البدائه » للوزير المصرى ( على بن ظافر الازدى ) » من 
وزراء الملك الأشرف » فقد جمع هذا الكتاب كثير' مما تفرق 
في كنب الأدب » ككتاب الأغانى لابى الفرج الاصقهانى » 
وننيمة الدهر للثعالبى » والعقد الفريد لابين عبد ربه وغيرها + 

هذا الكتاب 2 بدائع البدائه » ألفه الوزير الادس 
جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر الازدى » وزير الاشرف 
أحد ملوك بنى أبوب » وقد ولد ابن ظافر ف القاهرة سنة 
سبع وستتين وخمسمائة » وكان أبوه عالم فتخرج على ,ديه » 


- 1١١1 لب‎ 


وقرأ الأدب والأصول والتاريخ وأخبار الدول والملوك ء 
ثم اسلمه أبوه الى المدرسة الكاملية التى بناها بمصر الملك 
الكامل الابوبى ٠‏ 

وكانت الفترة التى عاش فيها بمصر من أخصي الفترات 
في تاريخها بالادياء والشعراء وأهل الادب فمن معاصريه 
( عبد الرحيم البيسانى » المعروف بالقاضى الفاضل وزير 
صلاح الدين الابوبى » و « ابن مماتى © ناظر الدواوين 
بالديار المصرية » والشاعر المشهور » و « ابن سناء الملك » 
الشاعر الوشتاح المشهور 6 والعماد الاصبهانى الكاتب 
المتتدرر ء 

وحين صار الملك الاشرف ابن الملك العادل ملكا على 
جزء من بلاد الشام » صحب معه « ابن ظافر الازدى ©» » 
وولاه الوزارة » وأكرم منزلته » ولكن ابن ظافر لم بطق 
البعد عن القاهرة ومحالسها الادبية » وماله فيها منى صداقات 
ومودات » وما كان يحجرى ببنه وبين زملائه من الششعراء 
والكتاب فيها من المساجلات والمداعبات أو قل" ان أعباء 
الوزارة قد شغلته عن الأدب » فتبرم بالوزارة » وكره 
المناصب » فتمنى لو استطاع أن يفلت من قيودها ٠‏ 


ب 1١5‏ سس 


وذكر ذلك في كتابه فقال : كان بصحينى وأنا في خدمة 
الملك الاشرف ابقاه الله رجل كاتب حسن الخط » من آهل 
العلم والخبرة » هاجر الى دمشق يقال له : جمال الدين 
على بن ابى طالب فلما رآيت ما أنا عليه من الأحوال 
والاختلال ونويت في نفسى الانفصال كنت ليلى ونمارى 
مكبا على الدعاء تسهيل ذلك وتعحيله وتيسير ما أرجوه 
منه » وأقمت على ذلك مدة طويلة بحيث كان الأمر مشهورا 
عند كل أحد من الحاشية فاخبرنى أنه بات مشغول القلب 
لا يسمعه منى فرأى في منامه كآنه في جامع دمشق تحت 
النسر » واذا رجل شاب قد أقبل من الباب الغربى فقال له 
الشيخ با أبا العباس »© أجز : 

ان اين قافر سوف بظفر 


بالذى يرج هوه عاج سل 
فقال : 
مرت عنعم ذاه يخضلسة 


سروت لك فل كن به الملك الاشرف 


م م من أمهات ألكنب العرية 


وعاد الى القاهرة على جناح السرعة وتفرغ للكتاية 
والتأليف حتى مات سنة ثلاث عشر وسممائة وكان عمره 
اذ ذاك لأ هاوق هنا وارمن مقة عه 

ومع أنه لم .يعمر » ولم بعش طويلا الا أنه ترك لنا تواليف 
كثيرة منها كتاب « بدائع اللدائه » و « أخبار الدولة 
السلحوقية » و « أخبار الشحعان » وكتاب فى الأدب اسمه 
كتاب « التشسيهات ©» وله كتاب آخر اسمه « اخبار الدول 
المنتقطعة » وقد جمع فيه اخبار الدول الاسلامية وحروبها 
وحوادتها » ووضع فيه كثيرا من الأشعار والطرائف » ورشه 
على حسب السنين الهجرية » وفيه تواريخ الحمسدانبين 
والفاطميين والطولونيين والاخشيدبين ودول الاندلس ٠‏ 

ذكر ابن ظافر أنه ادار كتابه على فصلين وخمسة آبواب 
اما الفصلان فأحدهما في بحث اشتقاق البديهة والارتجال»وقد 
ذكر أن البديهة مشتقة من بده يبده بمعنى بدأ يبدا أبدلوا 
الهمزة هاء لقربها منها » أما الارتجال فمأخوذ من قولهم 
ارتجل البئر وهو أن ينزل الرجل برجليه من غير حبل ؛ 
فكأنهم شبهوا اقتدار الشاعر على القول من غير فكرة 
ولا أهبة باقتدار نازل البئر على النزول من غير حبل » 


- ١١5 ب‎ 


بين البديهة والارتجال وفي رآبه أن الارتجال هو القول 
أما أبواب الكتاب فالأول في بدائع الاجوبة ويعنى رد 
الثانى في بدائع الاجازة والاجازة أنينظم الشاعر على شعر 
غيره في معناه ما يكون به تنمة وكمالة » ومن ذلك أن عمر 
(نشط أى تبعد) فأجازه عبد الله بنعباس على الفور:و(للدار بعد 
غد ابعد)وخص الباب الثالث ببدائع التمليط وهو كما عترفه 
ابن ظافر أن يجتمع شاعران فأكثر على تحريب خواطرهم فى 
معنى واحد واشتقاقه من الملاط أى الطين بدخل ف البناء ء 
وبملط به الحائط تملبطا 6 وهكدا السمير الكتاب فيروى 
بدائع البدائه في كل حالاتها ولا ينسى ابن ظافر نفسه فيروى 
اشعاره وبدائهه فى موقعها من فصول الكتاب وأبوابه ء 
قْ مختلف الظروف والمناسبات 3 


عه 39185 بهد 


ماما ت ريع الزما نوا حريري) 


في القرن الثالث الهجرى ٠»‏ رحل الى نواحى فارس عالم 
راوية لغوى ادب هو أبو بكر بن دريد الازدى » ليتقلد 
رئاسة ديوان الكتابة لال ( ميكال ) الذين كانوا ولاة لتلك 
البلاد من قبل المتندر الخليفة العياسى ه وكان لان در بد 
هذا صبت بعيد ف الادب والعلم وهناك مدعالو لادة بقصيدة 
مشهورة تسمى « مقصورة أبن دريد » سميت بذلك لان 
قافيتها على الالف المقصورة وأولها : 
باظيية أشسسبه شيء بالمما 
5 الخزامى بين أشحار النقا 
وألف ابن دريد لابناء ميكال كتابه الشهير « الءصمهرة » 
وهو من كتب اللعة المعتيرة ٠‏ 
وفى بلاد فارس سمع ابن دريد فنا من الكلام ؛ مبناه 
على القصة فأحش أن يعارضه بغن من الكلام العربى » فأنشاآ 
اربعين حدثاء ولكنه ما سماه المقامات 6 أما الذدى اطلق عليها 


1١1 


وهو الحسن َ فارس أستاة البديع ى 

تع يوالها ند ابن قرس ووقال مقي نارق ادير ريك كن 
ضاعت » ولم تبق الا مقامات بديع الزمان » أو على اللاصح 
نحو خمسين مقامة منها » فظن أن البديع هو آول من ادخل 
هذا الفن الادبى ف لغة العرب ٠‏ 

وأصل المقامة في اللغة موضع القيام » وقد الوتعو ليت نه 
موضع الجلوس استعمال الاضداد ؛ وروى اللغويون فى ذلك 
قول الشاعر : 

كما رووا قول زهير بن ابى سلمى المزنى : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 

وانديه يثنا ميا القول والمعل 
والملحوظ ف بيت زهير أن المراد بالمقامات الجماعة 


١١97‏ ب 


ثم تطور معنى المقامة بعد أن اتتقل من المكان الى 
الجالسين فيه » فاتتقل الى الكلام الذى يقال في المجلس ٠‏ 

بنى بديع الزمان الهمذانى مقاماته على ( الكدية ) 
أى الاحتيال على طلب الرزق ببعض الحيل الادبية » ولعله 
أخذ ذلك مما كان منتشرا منها في بلاد الفرس وأواسط 
آسيا في ذلك الحين » اذ كان يطوف بالمدن والقرى ابناء 
سبيل وحواة » وأص حاب قردة » وسحرة » ومشعوذون 
ممن كانوا يتحيلون في جلب الرزق ولكن من طريق الامتاع 
بقص الاخبار ورواية الاشعار والمناظرة والتهاجى والمدح 
ونحو ذلك ٠‏ 

وجعل الهمذانى الحديث لرجلين تخيلهما » احدهما شحاذ 
أدب هو ( أبو الح الاسكندرى » والثانى راوية هو 
« عيسي بن هشام » + أما أبو محمد القسام بن على الحريرى 
فقد حذا حدو الهمذانى فادار الحديث على لسان راوية 
سماه الحارث بن همام » وشحاذ سماه با زيد السروجى ٠‏ 


وكل من الاديبين العظيمين الحريرى والهمذانئى » قد 
ف مقاماته ابياتا من الشعر ومقطوعات وقصائ,د » وكل منهما 


قماا!ا - 


قد صاغ الاسلوب بحيث يبرز قدرة صاحبه على امتلاك 
ناصية اللعة وحفظ مفردات اللغة وشواردها وأيام العرب 
وأسواقهم وأمثالهم ٠‏ 
لكن النقاد يقولون ان البديم قد املى مقاماته ارتجالا 
أو في حكم الارتجال بنيسابور » مع أنه ذكر فيها الغازا 
تحتاج الى الروية كسؤؤاله عن بيت من الشعر نصفه يغضب 
ونصفه بلعب وهو ببث عمرو بن كلثوم : 
كيان سيوفنا منا ومنهم 
مخاريق بايدى لاعبينا 
وكسؤاله عن ببت مهين بحرف ورهين بحذف وهو 
يعنى قول ابى نواس : 
لقد ضاع شعرى على بايكم 
كما ضاع عقد على خالصه ! 
وجاء الحريرى بعده فاعجبته حكاية الالغاز فصرف اليها 
خمسا من مقاماته الخمسين هى الفرضية في مسألة من مسائل 
الميراث » والنحوية فى لغز نحوى » والطبية في مائة لغسر 
طبى والملطية والشتوية وفيها خمسون لغزا فى قصيدة واحدة 
أولها: 


- ١١١5 ب‎ 


عندى اعاجيب ارويها بلا كذب 
عن العيان فكتثنونى ابا العجب 
ومن ألغازها قوله : 
وجالسا ماشيا تموى مطيته 
به وما فى الذى اوردت من كذب 
وهو يقصد بالجالس الآتى نجدا وبالماثي صاحب 
الماشسةء 
وكذلك قوله : 
ومند ةما دساف اهن 
والماء بجرى عليها كجرى منسرب 
وهو بعنى بالبلدة المسافة ما بين الحاجيين ٠‏ 
وذكر الحريرى ان شعر المقامات كله من تأليفه ما عدا 
يعن القن فق ف اللقامة الحلوابة والشبيرين ف القتافة 
الكرجية والبيتان الأولان لابى عبادة البحترى » والاخران 
لابن سكرة الهاشمى وهو شاعر ماجن ٠‏ 
وقد عنى بشرح المقامات خلق كثير من العلماء والادباء ؛ 
لما فبها من فوامد لغوية ونحوية وبلاغية » لكننا نرى أنها 


[5٠ 


من ناحية الفن القصصي شيء ضعيف جدا لا يمكن الاعتداد 
به في هذا المحال ٠‏ 

وجدير بالذكر أن نلفت النظر » الى أن المقامات ترجمت 
الى كثشير من اللغات وان عشرات من القسعراء والأدياء 
عارضوها في مختلف العصور » حتى العصر الحديث حين جاء 
الادب المنشيء محمد المويلحى ٠‏ فآلف كتابه ( حديث عيسى 
بن هشام ») وهو اسم راوية البديع وصاغه على اسلوب 
المقامات » ولكن فى موضوعات حدئة ابعدها عن الشحاذة 
والككقرة وافخليا: فى بوصف المناطر ,وتسصسعيوير الوادت 
وتحليل الشخصيات ولكنه التزم بالسجع والمحسنات 
والتلاعى بالالفاظ اللغوية وان يكن قصر عن الهسذانى 
والحريرى في هذا المحال ٠‏ 


كا 111 هت 


يشور الخلاف بين مؤرخى الاداب حول الموشحات 
وطبيعتها » » نمل هى فن اندلمي خالص نشاً من منبع عربي 
خالص بعيد الصلة من منبع الشعر العربى في الشرق آم هو 
فن متصل بهذا الشعر » نش تحت ظروف البيئة الغريية 
الاندلسية وما فيها من جمال وما قام فيهما من حضارة 
بويك القت الود فلن بلق رجه لوت فى اليه 
فذهب الكثير من المستشرقين الذين عنوا بالادب الاندلسي : 
أن المورشحات كن اتلس خالص أهدنه الاندلس الو الشعر 
العرى لوكا تعر من الواله وها معدا لا صيلة ل 
بغنون الشعر القديمة » ولعل هنؤلاء المستشرقين كما يقول 
العالم الاديب الدكتور مصطفى الشكعة ‏ واقعون تحت 
تأثير التعصب الذى يبدو في كتابات كثير منهم ٠‏ 


الذى لا خلاف عليه أن فن التوشيح يقوم على أساس 
بومان قو بعنة الاماين الرساق الذى. دوم ليية 
الشعر 6 فلها أوزان تأخد وحداتنها الفنه من تفاعيل الشعر 


ب 155 ب 


ووحداته الموسيقية فمثلا موشح « حادك الغسث © للسان 
الدين بن الخطيب وهو من أشهر الموشحات الاندلسية ان لم 
يكن أشهرها على الاطلاق بسير على وتيرة بحر الرمل » وقد 
ا 
حادك الغيث اذا الغيث همى 
با زمان الوصل بالاندئس 
لم يكن وصلك الا حلما 
فق الكرى أو خللسة المختلس 
وهل كينا نرى بجىء على وزن « فاعلائن فاعلانن 
فاعلات » ٠‏ 
وقد نفنات: الموشبحات كما قلنا ف طن اتيطنة مو فيه 
وحضارة عظيمة » وأول من قال المونحات في الاندلس 
رجلان هما : « محمد بن محمود الضرير القبرى » و « مقدم 
ابن معافر » » ولكنهما وضعا الأساس ثم جاء بعدهمأ وشاح 
عبقرى هو « عبادة بن ماء السماء » الذى نظلم الموشحات 
فنونا » وفي اغراض شتى » وعلى مدى قرن من الزمان بعد 
عبادة » كان الوشاحون قد كثروا » وكان فن التوشيح قد 
بلغ أشده واستوى ؛ فتمكن « على ابن ابراهيم سعد الخيبر 


115793 سس 


اللنين ورم تارف كان شر ننه الحقى الو لاعن 
كتاب « نزهة الانفس وروضة التأنس فق توشيح أهصل 
الاندلس » لكن هذا الكتاب على نفاسة قيمته في تاريخ فن 
التوشيح قد ضاع مع ما ضاع من التراث الانداسي » آيام 
محنة العرب في الاندلس فلم تبق منه الا اشارات اليه في 
بعض المصادر التاردخية ٠‏ 


وكانت الموشحات قد سرت الى المشرق فنظمها الشعراء 
وافتنوا فى نظمها كل الافتنان » والف 2 ابن سناء الملك 
المصرى » كنابه القيم « دار الطراز » في عمل الموشحات . 
الدى يضم بين دفتيه نحو سبعين موشحا نصفها من نظم 
الوشاحين بالمغرب » وتلاه « صلاح الدين بن اببك 
الصفدى © فألف كتابه « توشيح التوشيح » لكنه لم 
بخصص نصفه لأهل المغرب كما فعل سابقه بل انه ذكر في 
كنابه ستين موشحا لم يذكر منها الا اربعة عشر موشحا 
مغربية + وهذا هو كل ما عرفنا من حصاد التأنيف فى 
الى شحاف قل أن ينوا لباق القن ين الستى كاه 
المشهور « جيش التوشيح » الدى يعتبر عمدة الكتب الموّ لفة 
في الموشحات ٠‏ 


ب 1١55‏ سا 


« جيش التوشيح ») هو أحد مصنفات الوزير العظيم 
«محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد السلمانى» 
الشهير بلسان الدين بن الخطيب وقد ولد في برشلونة وأصل 
آباله من قرطبة » وقد اشتهر منهم سعيد الجد الاعلى 
بالخطابة فعرفوا ببنى الخطيي » وتوارث الابناء هذا النسب 
الكريم » وصار وزيرا لسلطان غرناطة أو الحجاج يوسف 
ابن اسماعيل ثم لابنه الغنى بالله » ووشى به حساده فترك 
الاندلس واستقر بافريقية مكرما لدى سلاطينها حتى استطاع 
الغني بالله أن يظفر به وحوكم وقتل » ومن أشهر ألقابه 
« ذو الوزارتين » و « ذو العمرين » لانه كان يسهر ليلة 
في التأليف ويقضي نهاره في تدبير المملكة » وموّلفاته نحو 
ستين كنابا أشهرها « الاحاطة ف أخبار غرناطة » و « الكتيبة 
الكامنة في أدباء المائة الثامنة » وعلى اسمه صنف المقرى 
« تفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب » ٠‏ وقد بنى له في المغرب قبر ضخم 
ليق بمكاتته في عهد الملك محمد الخامس سنة 1م 
وسميت المستشفى القربة منه مستشفى لسأن الدين 


عت 0 ١‏ عنت 


ابن الخطيب وشاح عظيم قبل أن يكون موّر.ا 
للوشاحين أو لفن التوشيح » وقد اشتهرت موشداته ومانا 
الموشح الذى أشرنا اليه في صدر هذه الحلقة : 
جادك الغيث اذا الغفيث همى 
با زمان الوصل الاندلس 
لم يكن وصلك الا حلما 
فى الكرى أو خلسة المختلس 
وهذا الموشح في أصله معارضة لموشح مشهور لابراهيم 
ابن سهل الاشبيلى وهو يقول فى أوله : 
والمكنس هو مأوى الظاء ٠‏ 
وكناب « جيش التوشيح » الذى نحن بصدد الحديث 
عنه والدى الفه الوزير لسان الدين بن الخطبب » كان 
مخطوطا حتى عهد قرب حين هيا الله له ادييا عراقيا هو 


- 1١51 


ماضور فحققاه وطبعاه ولقيا فى سبيله مشقه لا يعرفها الا من 
بعانيها واستحقا ذلك الشكر احزل الشكر ٠‏ 
وف الكتاب مائة وخمسة وستون موشحا » لستة عشر 
وتناحا هو ابن اح والاعى التطلى كزان الا يقن #دابن 
الليانه» واين رافع راسهم والكميت الاندلسي » واين شرف » 
والمنيثي » والصيرفي » والخباز » والسرقسطى الحزار » واين 
لبون » واين رحيم والوزير الحكيم ابو عامر » وابن زهر 
الحفيد واحمد بن مالك ء 
اجتمعوا متنافسين لينشد كل منهم موشحا فبدا الأعمى 
تسسع يسا فر عن يسور 
٠‏ اق ١ ٠‏ الز أن” 
قحطدوأه ص درق 
لما سمعه زملاؤه مزقوا ما أعدوه وشهدوا له 
بالفوز والسيق ٠‏ 


ب- 1١597‏ سه 


واضل” اب علموطة 


نعرض اليوم لادب الرحلات ممثلا في رحلة ابن بطوطة 
وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى الطنجى 
اما اللواتى فهى نسبة الى لواتة احدى قبائل البرير » اما 
الطنجى ؛ فهى نسبة الى مدينة طنجة المعروفة التى ولد ونشآ 
بهماسنة .لاا ه ٠.‏ 

ورحلات اهل المغرب الى المشرق دائمة ولا تنقطع ينك 
جاء الاسلام ودخل الناس ف دين الله افواجا » وقام الحج 
بين اركانه الخمسة فرضا واجبيا عند الاستطاعة ٠‏ 

وهكذا بدأت رحلة ابن بطوطة وبدأت رحلات غيره 
كاين جبير اذ كان الحج الى ببت الله الحرام وزيارة تلك 
الدبار المقدمسة هو الباعث الاول على الرحلة لكن ابن 
بطوطة لم يقم بالحج وكفى بل هاجت رحلة الحج شعفه 
بالرحلة فاندفع يجوب أرجاء العالم المعروفة فى ذلك 
الحين » ولم يفته ان يدون ما رأى من المشاهد والعجائب 
والمناظر التى استهوته وملأت نفسه متعة وسعادة بل دو”ن 


١18 


زد اق وى نجي رن الخد د ايو ل" لكان ينه د وفك 
ما رآه بعد العودة الى بلاده والقاء عصا التسيار ٠‏ 

وفى الحق ان ابن بطوطة لم يقم بر<لة واحدة بل 
هو قد قام بثلاث رحلات استغرقت ما يكاد يقرب من نصف 
عمره » نعم فقد شغلت نحو ثلاثين سنة من حياته التى بلغت 
ثلاثا وسبعين سنة ولكن أطول هذه السفرات الثلاث هى 
التى حواها كتاس رحلته وقد ملتوف فيها بأرجاء الشرق 
والغرب » ولم نترك ناحية منهما الا زارها وقضى زمنا موبلا 
من هذه السفرة في الهند ::. حين تولى القضاء ستتين 
وى الصين حين تولى القضاء سنة ونصف السنة » بل انه 
شارك في بعض الحروب ووقف بين الصفوف يرمى بالنشاب 
ويماجم الاعداء ٠‏ 

انه 0 ف ثنانا ذكره لملاد الهند تحت عنوان « ذكر 
غزوة لنا بهذا الطريق وهى أول غزوة شهدتها سلاد الهند » 
ماناتى :- 

« ولما اردنا السفر من مدننة ابوهر خرج الناس متها 
وله الاو 4 افلم ييا الى الم ليان افع انيه ون 
اصحابى : ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منهم عرب 
ومنهم اعاجم فخرج علينا في تلك الصحراء ثسانون رجلا 


م. 8 من أمهات الكتب العربية 


من الكفار فارسان ‏ وكان اصحابى ذوى نحدة وعتى 
فقا تلناهم اشد القتال فقتلنا احد الفار سين منهم ه وغلمنا 
حرية لاسن رجاتي در اح شاي راد البو اص رحني 
نشابة : واصابت فرسى نشابة ثانية ومن الله بالسلامة منها 
لان نأ بهم لاقوة لها وجرح لأحد اصحابنا فرس 
عوضناه له بفرس الكافر الذى غنمناه » وذبحنا فرسة 
المحروح فآكله الترك من اصحابنا » ٠‏ 


وفى الهند ذكر عادة احراق ا موتى بالنار »© ووصف 
ذراك رضنا طون 35 157 فسماة يط اتن لل فين 
الطقوس ومن غير المستطاع ان نذكر كل ما ذكره من العجائب 
فى هذه الرحلة لكنا نستطيع ان نذكر خط السير فقد خرج 
من طنحة ومر تتونس » وراى الاسكندرية ومنارهاء 
وزار القاهرة ورأى النيل والاهرام 4 وزار القدس وقيه 
الصخرة »؛ ومثر على لبنان ثم سوريا وراى دمشق وجبل 
قاسيون » وذهب الى المديئة المنورة » ووصف المسحد النبوى 
وصفادقيقا وافما . وذهب الى مكة وذكر الكعية والحجر 
الااستوود وبر زمزم ومضى الى العسدراق ورائ عاذ 
والكوفة والموصل ؛ وزار مقدشو وظفمار والقسطنطيشية 


مده 11 هد 


وخوارزام وبلاد ما وراء النهر : ثم الهند ثم الصين موفد' 
اليها برسالة من احد سلاطين الهند كأنه سفير فوق 
العادة ٠‏ 

يقول : وبعث الى السلطان خيلا مسرجهة وحجوارى 
ونان و بوه وفيت ادو تمده وكان الى بويد 
قطن زرقاء مبطنة لبستها ايام اعتكافق فلما جردتها ولبست 
نياب السلطان اتكرت نفسى و كنت متى نظرت الى تلك الحية 
اجد نورا فى باطنى ولم تو هغندىق الى :ان سليتىي الكار 
ف الف 1 وسنت الى سلطا نراق ف اكرافى ونان لى 
انما بعثت اليك للتوجه عنى رسولا الى ملك الصين فانى 
اعلم حبك للاسفار والجولان ٠‏ 

وقد أسر ابن بطوطة فى بعض سفراته داخل بلاد الهند 
وذكر بهذه المناسبة مالاقاه من المصاعي والاهوال فى 
رحلانه ولكنه كان بضحى بكل شىء في سبيل حبه للرحلات 
وعشقه للاسفار للبحث عن الغرائب والعجائب حيثما كانت » 


أن هيدا الاطلورف الذق: كنيك يه الرسيلة لسو لةو لكل 
لأرحل آخر اسمة « محمد بن جزى » وتفصيل ذلك ان ابن 


1751 ب 


نطو منه حين عاد ا رحاته الجن مددينه فاين وتسامع النامن 
حال ما رأى م ومأ ممع ومأ حلادتث لَه وذكر ذلك للسلطان 
ابى عنان احد ولوك بدى مران بالمغرب امرةالسلطان ان يدو ان 
ركلته وحلسس: الخد الكتاي وى داقن "السلطاف الى تائيه 
( محمد بن جزى »© وقد كنب ابن جزى تقدبنا للرحلة 
ندو”ن ما يملية عليه ابن بطوطة :: وكان هذا الكاتت هو 
قال فه : 

« ونقلت معانى كلام الشيخ ابى عبد الله يقصد ابن 
بطوطة بالفاظ موفيه للمقاصد التى قص_دها موضحه 
للمناحى التى اعتمدها وريما اوردت لفظة على وضعه فلم 
آخل بأصله ولا فرعه ) » 

وهكدا لضعم ان ابن بطوطة لم دكت هذا الكتاب 
المضاف اله وائما املى معانيه على سق حزى خقصاغه مدن عناه 
وربما كان العنوان الذى وضع للكتاب من عنده اضا وهطصو 
وف النظاء دوكر الي الأبسار قدانب الافطا ر 0ه 
ترم 5 لغاث عدة 9 شر بها وتلصه جسعية كامبردج 
فى كتبمسا واطاليسها بامير الرحالين المسلسين ٠‏ 


1595 ب 
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ولد بمصر في 1١‏ أبريل 1916م . ونال 
شهادة دار العلوم سدئة 1911 وتدرج 
فى :وظائف حكومية غديفة الى أن وعيل 
الى درجة وكيل ؤزارة . 
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